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التصدير. 


اتقدم مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الضعري هذه المختارات من 
الامتبار ان اللؤلف لم بكن رجل دين او لاموتياً متخصصًا لو مؤرًا محثرفًا. وإنما كان 
شاعرًا روماتسيّأ رادييًا درحالة احب الشرق والإسلام على طريقته. فانصف اياك 


الديانة والنشاة والبيتة. وآنه ولد في بداية العلد الآخير من القرن الثامن عشر [-.14م) 


رتوفي عام (1474م) إِذا عاش جل حياته وقدم كل إنتاجه في القرن الناسع عشر. قرن 


احمد شوقي. راوصت اللجنة العلها المنظمة للدورة بطباعة اعمال لامارتين. رأى. 
المجلس أن يتم الاختيار من هذه الأعمال. ما يناسب معطيات الزمن الراهن. مع مرلماة. 
عدة امور منهاا 
ان لاسارتين كسما #سلفنا الول لبس بلاهوتي أو رجل دين ستخصص ولا هو بمؤرخ. 
محترفه وان ما صدر نه من اعمال كانت يدوافع عديدة منها روسانسيثه الثي ظامقه إلى 
حب الشرق وطبيعته وتقديره لدين الشرق الرئيسي وهو الإسلام واعجابه به 
ان لامارتين انف كتاب دحياة محمد كمقدمة للكتاب اكبر متوائه ,تاريخ اتركياء وهو مكون 
من صدة اجزاء وجمله الجزه الأول باعتباز دراسة حياة محمد 8 هي الدخل اأساسي 
الأي دراسة من الإسلام واستقى الكثير من المعلومات الشجيحة المنقوصة من مصادرة. 
القفيلة انذائد إن ما يست بثورة العلومات الحائية بكل الدرعاتها وشراتها 
الفجوة النقاهية والمئمية المائئة بين فرنسا وأورويا من جهة والضرق السلم من جهلة. 


في غقل رضع كهذا وفي قل تواريخ وسهر وضصعت عبر التاريغ. ولم تكتب في جو 
علمي خال من الدسائس والامواء. أو من خطل المراجع وأخطاتهاء - لم يكن لاسارقية 
بدمًا من اللؤلفين الفربيين, تلثرًا بالاجواء المسيطة به. وبالتربية المحائظة التي نشا عليها. 

ئلة تسديدة الحافظة رمتدينة. فكان ل يد من اخثيار يفرز الصورة الاكشر 
واقعية سيد لامارتين. إذ إنه من بين المسستشمرقين الذين حاولوا إنصاف 
الإسلام والنبي عليه السلام. لكته - بلا شك - بغي منائرً؟ بدينه والاوساط اللمافظة التي 


الكبير الذي تخللها - مشيعة بيعض لخلفياته 


وجدير بالذكر انه عندما صدر كتابه هذا في حينه شتت عليه حملات ثقيلة في وزيا 


اعتيرته مارقا وان باع نفسه للمسلمين وكانت ردة فعل العالم الإسلامي مماعة.. حيث 


اتهموه بالتجني وعدم الفهم - فكان مرضع انتقاد اد من الطرفين التتانضين حينها. 
.نامل أن يككون الزمن قد تدير لصائع قهم انضل - لهذه الجهرد الخيرة والبكرة - من قيل 
كل الاطرئف. 

بيسرني أن لقدم جزيل الشكر لكل من لسهم بجهده في إعداد هذه للشثارات 
ويخاصة الدكتور احمد درويش لتكون من إصدارات الدورة العاشرة للمؤيسسة. 
دورة مشوقي ولامارتهنه. 


والنه ولي التوفيق» 


بين يدي الكتاب 


يعد كتاب مسياة محمدء لحية رفيعة راقية أرسلها الغرب إلى الشرق في القرن التاسع 
101010101111 
وهو الفونس دبي لامارتين (.*1875-9م) شاعر فرنسا الكبيرء وزعيم اللذهب الرومائسي 
ورجل الدولةالبارز: الذني راس الحكومة. وقاد الممارضة وتنافس على رئاسة الجعهورية: 


سياسية التعددة. وحلقة في تاريخ الحوار 
بين الشرق والغرب الذي يتارجح بين الامتزاز والاسجا. 
أن يقرا في إطار هذا عه؛ ليخي لنا كدر الإشجاز الستيتي الذي حاققه في إطاار سم 
عسوره إيجابية لذلك الشرق. وليتاح لنا ان نتلمس للمؤلف بعض العذرء إذا اخفنا معه في 
رسم بعض جوائب الصورة. وف نا تيج له من معلومات. وما أحاط به من ظروف. 
ولد الفونس دي لامارتين في مدينة ماكون في الناطق الريقية الشاسعة في وسط. 
فرنساء منتميًا إلى آسرة مسيحية مثدينة. على جانب من الثراء. وكانت الأسرة ذات مزاج 
محافظ لم ثالف الخروج على العقيدة. ولا على النظام اللكي؛ رهم قيام الثررة القرنسية 
التي اطاحت به ويزوغ تجم تابليون اكبر ثمار هذه الورة. ولهذا إن الى عندسا شب 
وجد نفسه واد تطم في معاهد السوعيين غير راغي في الالتحاق بخدعة حكومة يقزدها 
نابليونء ويعثبرما لامارتين مفتصبة للنظام لكي وفضتل أن يقي وقته في تعميق ثقافت 
وتاملاته في جمال الحياة والكائنات من حوله. ولكنه اختار ان يعمق ثقافته الدبنية على 
الشعرية. لم يهتم كثير! بتعميق المناحي العقائدية واللامونية كما كان الشان 
بالنسية لبعض كبارالانبا. والذكرين في عصره. من 
اللسيحياء ورينان صاحب كتاب ميسوع؛ وهو التعمق الذي قادهم إلى مواجهة للمتقدات 


انات الآخرى. 


وإنما عمق لامارتيئ ثقافته الدينية: يما يتتاسب مع مرهيته الشهرية. فحولها إلى 
استجلاء عظمة الخالق في الطييعة من حوله. 

ويدا ذلك واخسمًا في تجاريه الشعرية والتثرية التي رفعته إلى مصاف كبار الأنباء. 
والثي مسجلها في اعمال شهيرة. مثل «جرازيلاء و البحيرةء و«تالف الانهام الشسمرية 
رالدينية؛ وءرافائيل وغبرها من الأعمال الآدبية التي تجارزت شهرتها اللفا الفرنسية إلى 
كثير من لفات العالم. ومن بيتها اللفة العربية منذ مرحلة ميكرة في القر, 

وإذا كان التكوين الثقافي وائرهية الشعرية قد قادا لامارتين في هذا الاتجاء. الذي 
كان من نتائجه أن يظهر له في الفترة الاخيرة من حياته مثل هذا الكتاب الذي بين ايدينا. 
فإن مناع الحركة الرومانسية بصفة عامة. والشي كان لامارقين واحد؟ من كيار ممثليها. 
كان يمجد الافتراب والحنين إلى الزمان البعيد. واللكان البميد. وكان ‏ الشرق» رمرًا لهذا 
الامتراب الذي تهفو إليه نفوس كثير من الرومانسيين سواء ممن حلموا به ركتبوا عنه من 
بعيد. لو ممن رحلوا إليه وجاسوا خلاله وكتبوا عن كثير من بقاعه ومشاهد الحياة فيه مثل 
لامارتين. الذي يعد كتنابه الكيير «رحلة إلى الشرقء من أشمل وأعمق ما كنب عن الشرق. 
وخاصة بلاد الشام. برموزها لمكاتية والزمانية. وإحالاتها اللبيعية والتاريضهة والريفية 
مكسلاً نا كنبه الآشرون عن مصر من امشال: ثرفال وجوتيه وفلوبير يعلماء الصطة 
الفرنسية. وما امتدوا به من إيحاءات اثرية ونظعات مستقبلية وكتابات لامارتين عن «حياة 


محمد ثبلل من هذه الزاوية؛ استجاية لنزعة الحذين للكتابة عن شخصية عليمة في 


الزمان البعيد والكان البعيد وهي نزعة تخلصت سلا من اللماحكات 


مفهوم الخلاف. وام تلتفت إلى مواطن الالثقاء. واساء بعضها إلى شخصية «مممد :9. 
ووجه إليه من الإساءات ما احتمى بعضها بزعم الاقثراب من السيحية ار الدفاع عنها 
وما احتمى بدضها الآخر بالرفية في مهاجمة فكرة سيطرة رجال الدين على شثون الناس 
في أوريا من خلال التستر وراء شخصية نبي الإسلام: كما كار 

السلب في هذه الكتابا: 


ان تجرية المياة السياسية الثي خاضها لامارتين أثُرت إلى حد ما في 
الفاته إلى بعض جوائب العشة. في شخصية «محمد 18: فقد اتجه لامارنين منذ مطاقع 
الاريعينيات من عمره +147م إلى الثركيز على الحياة السياسية: عندما انتخي ناتبًا في 
البرفان ذلك العام بعد أن سجل لسمه في محماف كبار رواد الجهاة الانبية والشهرية. 
خاصة في الثلك الآرل من القرن التاسع عشر. 


.كانت فثرة لندماجه في الحياة السياسية فترة مهمة في تاريخ الوعي السياسي في 
فرنساء بعد اختبار مبادئ الثورة الفرنسية الكبرى قي العدالة والحرية والساراة. وموقع 


الطبقة الماملة. والقاعدة العريضة, واللكية الخاصة, وراس امال على الخريطة التطبيقية 


الهته المبادمئ والتي جرى صراع الطبقات السياسية امختلقة حول الارلد 3 

وقد انحاز لامارتين في دعوته منذ البداية إلى الطيقة العريضة ودما إلى تطبيق 
اديمقراطية سياسية حقيقية لسامسها الآخد بيد هذه الطبقة والرقي بهاء وام تجد افكاره 
اقبولاً من الطينة الراسمالية: واعتيروه رامنا للمعارضة ومن هذا المنطلق خاض سعاركه 


السياسية بين نجاح وإخفاق حتى وصل إلى منصب رئيس الوزراء ستة 1014م 
ودخل معركة رئاسة الجمهورية تحت هذا الشعار. ولكن قرى اليمين تكتلت ضده وانشلتة: 


هذه الشجرية السياسية العميقة عند لامارتينء جملثه اكثر قدرة على رؤية جرائب 
العظمة في شخصية «محمد #ذ» وهو يحول جموع الفقراء والضعفاء إلى جماعات ترق 
ارايات العزة والكرامة. وتشقق بالإنسانية كلها إلى افاق خبر معهودة من قبل 


إن الصورة التاليفبة التي اختارها لامارثين لكذاب ١حياة‏ محمد» ساهدته تكالك على 
تجنب الوقوع في كثير من السلبيات التي وقع فهها معاصروه. فبالإضافة إلى نظرة. 


الأحكام الشائمة. 


الكتابة عن دحهاة محمدء لا عن «عقيدة محمد مع ظهوز بدح 


.ولكنه تلافى اللدخل الذي كان يشير لد معاصريه دائسًا روج الجدل متطقًا إلى 


اتصوير من راى انه لا يكاد ينافسه عظيم آخر في تاريخ البشرية. 


وكانت فكرة كتابه في البدء مقدمة لكتاب طويل عن تاريخ تركها من سبعة اجزاء كنب 
لامارتين يعد أن جارز الستين من عمره سنة 1604م ويعد أن ترك الاشتهال بعالم 
السياسة ومصراماتها؛ وكان من قيل قد تخفف من سطرة الإبداع الشعري والادبي 


وتجتيحاتهما التي ارتاد من خلائها اذاقًا رائدة في الآذب العالئي. 
كان لامارتين إثن قد شرر العردة إلى الناريخ بعد ان عاش الحاضر. وملا الدئيا 

776ب 00 

في مجلدات كثبرة. ولا بد ان تتذكر ان المسالة «الروسية» والمساقة ‏ الثركية: كانت من 
السياسهين في اوريا في القرن التاسع مشر فلم يتمد لامارتين إئن بالمتيارفته 


عن حجم تأملاته وتجاريه السابقة. 


اا 0 ل 0 
الإسلامية لذلك العصرء راى انه لا يمكن فهم تاريخ تركياء بمعزل عن «هياة محمد» 
مساحب الدعرة الإسلامية. فكثب المقدمة التي تطورت فالصبحت كتابا مستقلا يتصدر 

بخ أيضًا؛ والذي حمل عنوان: «الجيّر وديران المبتدا والخبر 


,تاريخ العرب والعجم والبريرء والذي رضعت له مقدمة للتمهيد لقضاباه وقد لمتدت 


وقد حي دون شك من الشهرة بلضعاف ما حني به الكتاب الاصلي الذي كاد 
ينسى في زحمة كتب التاريخ» على حين أسست اللقدمة لعلم جديد هو غلم الاجتماع كما 


يعترف بذلك كبار العلماء في الشرق والغرب. 


010101111101111250-1211ذظص 

ويكني ان نقرا لاكبر كائب واكبر رجل دولة في القرن الناسع عشر. رهر يكتب عن 
مياة محمد مبارات من الثناء والإمجاب مثل قو: «فما من إنسان البقة رسم لنفس 
إدراك هدف أسئى مما نوى هو ان يبلغ. إذ كان هدانا يفوق طاقة البشر يثمثل في تسف 


اللعتقدات الزائفة التي تقف بين المخلوق والخالق. وإرجاع الله فلانسان. 


لله ويعث ذكرة الآلومية اللجردة القدسة في خسم شرضى الألهة. 


الوثنية. وما من إنسان البتة - في نهاية للطاف - قدر على أن ينجن في وفت لوج شررة. 
على الارض, أعتلم ولا أبقى مما تجز هو...» 
ملحة وقواتين وممالك 


معابد رائهة زاديان وأفكارً! ومعتقدات وارواحا. واقام على السس كتاب صارت كل 
101011111111 


يأحرف لا تمحى مقت الآئهة الزائقة وعشق الله الواحد الجر 
محمد في الارساط الثنافية الفرنسية في القرن 
100000011111111 


بقيمة الشمرق مصور الحضارات. ومنيع الديانات 


ولم يكن حظ الأجيال التالية اقل قسرة على الكناب. فقد تم عمد إهمال إعادة 
طباعته على مدى ما يقرب من ماثة وخمسين عامًا منذ صدور طبعته الأول سنة 1844م. 
حالى صبو طبعته الثلتية بالفرنسية سلة 7 

رمي الطبعة الني حققها بالفرنسية الدكتور علي كورشان. الذي ادار 
للدكتوراء بجاممة السريون حول كناب متاريخ تركباء للامارتين: ومن خلال عمله اكتشف 


الاهمية البالغة لكتاب «حياة محمده الذي كاد يطريه النسيان 


لهور ترجمة الختارات منها. متها +مؤسسا 


.وفكرته. مع الالتزام في الفقرات الثي تم اختيارها. بصياغة لامارتين. كما قدمها في لفته 


من ذوق القارين العربي: وقد بذل الدكثور محمد 
قويعة جهة) علميّاً مشكورًا في هذا لمجال 


1 1 000 
القاريئ - إلا عند الضرورة -. تاركين له فرصة الثقاء بها والحوار معها. 

ولكننا نود أن نؤكد على القيمة المظمى لهذه النسية الرفيعة الرائقية في إطار حوار 
الحضصارات بين الشرق والغرب. والتي تحملنا إلى هذا الممسئوى العظيم اذ 
111111111 
وامتطرقين وفلاسفة صراع الحضاران. 


الدكتور احمد دروهيش 


إذا ما نشر المرء مامه خارطة العالم لينشر في جغرافية الانيان؛ إن جاز لنا ان نقول 
ذلك فإن آول ما يشبادر إلى الذهن. العجب. هو أن تلك الرقعة الصفيرة من 
الارض التي تقع بين البحر التوسط الشرقي وسواحل البحر الاحمر. وهي رقعة يفطيها 
بكاملها تقرييًا جبل لبتان رهضاب يلاد يهوداء وجبال الجزيرة العربية والصمراء. قد 
كاتت مهد الديانات الثلاث الكبرى الثي أعتتقها الجنس البشري (باستثناء الهند والصين). 
وكانت مسرحها وموقعها. واعني الديانة البهودية والديانة اللسيحية ودين محمد. حت قد 
0001111011000 

رمال القائمة بهن بحرين صافيين وتحت نجوم متلالتة. تعكس وجدهاء طلتة من الالرهية 
010001101111111 
الوحي بالعقائد والشعائر والعبادات الني هي مطابقة كاجلى ما تكون الطابقة لجرهره. 


تحدث إلبهاء وتصفها وتكشف عنها حجابها. رتعيدهاء رمي - بنضل ما في 


طافة - قادرة على أن تتقل حماسها لسواها من الخلات - تنش بين الارض 


الموائم الخفية الثي لا ثرى. والني تحتل من فكر البشسر مساحة اكير 


العائم الحقيقي. إن اللخيّلة هي التي تضفي الروحانية على 9 
الروصانية هي التي ترتفع به إلى لكنشاف الله. وإن إدراك الله هو الذي يعظ الإتمسسان 
ويصلحه ويجعله يتوق إلى الألوهية. فالحذر الحذر إذن من احتقار الأمم ذا 


كما انها مي اجداد البشر. قهي الثي جعلئنا 


فإن قال قائل: لم ُهبت هذه افلكة. ملكة الخيال - وهي ثائية ملكات الفكر. إذ العثل 
أولاها - للعرب بنصيب اوقر مما رُهينا. كما لر كان ذلك حق البكورة في سهرات الاب 
الشائد لابناته. قلنا إننا لا تصرف من ذلك شسيكًا. فالله حبر مطلق الإرادة في أن ينهم 
بمقظلف هياته على عباده. فكان تصيبّ بعضهم عقلٌ خال من الانفعال يحل ويضمع 
اللبادئن ويستخلص النتائع وينسف الاخطاء؛ وكان نصيبٍ بعضهم الآضر موهبة تشريعية 
تؤسس اللجشممات وتسوس امورهاء وكان نصيب البعض الآخر أبضًا مرمبة الكلمة الذي 

بشسر وتقتعهم. وكان نصيب البعض الآخر كذلك موهية الشجاهة لغزو الارض ردفع 


على سواه من القساط. 


الأسباي المادية الفحض التي منحت جلس الاجداد خهالاً انشط مما ممت اجناس 


اخصب منه وأبعد في التيين. فإئنا تذكر منها ثلاثة لا خير؛ مناغ و التعة واتئمل 


إن ده الطقس دفما لذيذا وصفاء السماء اكثي تغطي هذا الجزء من الكرة الأرضية 
يحفظان الجنس البشري هناك من ذلك العدد الكثير من اللحاجات التي نسمى إلى دفعها 


عنا بعمل لايني. وهر عمل يلهي عقولنا عن الأسور الثي لاكزى. ويجعل حباتتا مراوحة لا 


اتتتهي بين حالات التعب والنوم. فيجون الجسد على القكر. فإذا بنا نم او شتا ولكن ليس 
النا وقث للتامل. اما تك الشموبء فهي على الحكس. تكاد لا تحس بحاجات مادية إلا 
يادرت الطبيعة فكفتهم إياما: القطمان - رهي ترعى- تمشي بغذاء الولتك الناس. والحيون 


تجري بما يردي ظلملمم والنخل - دون فلاحة ولا رعاية - بور معيشتهم والإبل تنقلهم 


والقطع من نسيج الوير تشدها ارتاد تنيهم الحرٌ والقي وهم يقضون ايامهم في الرحدة 


.وفي فترات الصمت الممريلة. وهي يمثابة اللنيت الأصم للافكار. 


إن حهاة الاجداد تلك كانت تمنمهم ما تنتقر إليه الشعرب الفلاحبة ار الشعوب 


الفائلة أو الصتاعية التي في الغرب: اللتمة. فالخيال ابن الثمة. واللتعة تأملبة. ى لا يفضي 
التامل البتة إلا إلى اللانهاتي واللانهائي هو الله. فمن النلبيعي ان يكون ذلك الجئس الذي 
يتمتع بجو من التفكير أكثر مما يتمتع به أي جنس غيره. جنا قد يهب منيكة أقوى سنا 
زهب غيره. حنى يتفحص القوانين الماورائية التمشة في العائم الأسمى, كنا مكته صفاء 


اسماته وشمفافية ليالبه العميقة في المسمراء من أن يتفحّص - قبل غيره - قواذين الك 


السماوية. اليس التامل الباطتي: فعلاً مو علم فلك الروح» 


وان كنا يصهدين كل البعد عن أن ننسب إلى لك الجنس المشزهر الررع الرف ما 
والتفوق اللذين يتسبهما اهل هذا العصصر إلى التسعوب التي لا هم لها إلا الإشراط في 
الحساب والارنياب. شسعوب الهرب. فإننا نمثقد ان الله قد حببا قبائل الرماة. تلك التي 
كانت تسكن الجزيرة بالحظ الأرفر من ذلك. حسب عبارة الكوراة. وإننا لننتقد كلك ان 
اأسمى ما تستقدم فيه ملكات كل مخلوق هو معرقة خالقه قصد عيادته وخديثه. وتعتقد ان 
الله هو عدف الخليقة الوحيد. وأن الجنس اللسيظر حقًا من بين مخظف امسر البشرية إننا 
هر الجنس الذي يحمل في بشيلئه أرفر حلظ من الشعور بوجو الله ويعبادت: كما تعتقد. 
افي نظر سقستر كل عللمة, ليسمسرا من يمتلكين. 

سعة من الارض. ولا من يقظلون اكبر عدد من الناس. ولا هم أعظم من 

وإنا أعظم الناس هم اتقاهم. فينبفي الآشحكم على الأمور يما ييدو من 

انيمتها في مظهرها الخارجي الزائل. وإنما يكون المكم عليها يما فى جرهر ذائها 


افي العالم. نا 


فقالوا إنها جرة العنبر. واما الحكماء فقالوا إنها الجرة الفارغة لآن حرفًا راحدا من لسم 
الله ارجح وز من الكرة الارضية. 

وإنتا على راي المكماء. وإننا لنمتقد أن اعظم الامور ليست عظيمة إلا نسية ما 
فيها من الألرهية. وان الكثيب الاعظم حينما يحكم على هباء انمائنا رعلى مظامر زيفنا 


ورماد مجدناء لا يمك إلا فسمه. 


يمن وهو الطرف الجنوبي الاشرب من الهندء وهو سابح في ضفاف المصيط 


الهندي من جهة وفي البحر الاحمر من الجهة الثاتية, وكاتت مدينة سبا. الثي وفيت ملكتها 


اد في تاريشهم. ويحتوي كل اثر من تك الأثار والروايات الخصوصة 


تعدل. في اهميتها ويساطتها وسذاجتها ويطولتها ما في أثار هرميروس أرما في الثررا 


رهي اثار ترجمها وطق عليها وض 
عد كبير من الكتاب اللحدثين واللعاصرين وخاصئة متهم 
عسيرهم صافية. فليس ده 


وجود امثالهم وفي تكيفهم من الطلارة ما يشد القرا. 


افكانوا ذريته الحبببة إلى نقسه. والكنهم ككائوا 


ومنها خرج الإتجيل على بدي عيسي |: 


إن العرب المتحدرين من إسماعيل. هزلاء الذين نشحدث علهم يسم 
كتبهم ابامم. خليل الله. ويقولون إن اباه أزر كان من اكبر أتباع تمرود الذي كان ذه 
بالإثه القوى والاضخم في مجموعة الآلهة البابلية. غير أن نمرود. وقد افزعه خب نيوظر 
تعلن ميلاد طئل أسمى من سائر البشرء ومنه هو بالذان. حظر كل علاقة بين 

مملكته. فولد إبراهيم من لتتهاك الحب الزوجي لذلك الحظر. وكتم ابوه وامة خر ولانته 
اجتتابً لفضب تمرود. واخدياء - لاطعامه - في كهف خارج الدينة. إن هذه القمئة. 
وقصصنًا أخرى كثيرة من صنفها في كتب للؤرخين العرب. تذككر بما اتذه هيرود من 


احتياط حذر متوقى فى بلاد يهودا. كما تذكر بقصنة تقتيل الاطفال لتكنيب نوما شاعت 


اربيه فلما غاب. قال: «لا: ليس هذا ربي*. وبزغت الشمس . اخمر الامر . في أبهتها من 
الشرق في طرف المسحراء. ففال: «هذا هو ربي خلقً: فهو أكبر جما رأبهر نورًا من 
كل ما رايت» فير أن الشمس اتخذت مسارها ونزلت وراء الافق. وفمسحت النجال لليل 
يعمّ الكون. فإذا بالفتى المرصود لعبادة الله الذي لا تراه العين. الخائد الذني لا يتحول 
لا يتبئل. يقول في اسى: «لا. ليس هذا ايضنا الآله الذي الشد لاعبددء. قماد إلى كيقه 


بيحث عن ريه في أعماق روه 


6 


وأخرج إبراهيم في اخر اللطاف من معزله قم إلى ثمرود على انه شاب ولد قيل 


11 ااا 00 


إلى عبادته ردمًا وحشاً. وإلى تقويض الارثان قي اللعايد. ولثلاخظ أن هذا الجزء من 
القصئة هو نفسه الذي كان بذرة تبشير محمد ونبونه؛ وقد كان مقصده الازل - على قول. 
اهو نقسه . آن بقظمي على الوثنية وان يحبي دي إيراههم. 
6 
واقتاد رجال الدين البابليون ذلك الكافر إلى الاوثان» ب 


احدهما. وعفا عن الآخر وظلن انه لفحم محداثه. ولكن إبراههم؛ وجد حرجا بادئ ذي 


في إنكار تك السفسطة وهي تفعل قعلها. ثم تدارك أمره. وارسل في وجه اللك تحديا في 


غاية المنشمة. مجاله السماء نفسهاء وقال: “إن الله ياتي بالشمس من المشرق. قلت بها 
النبي الشاب في محرقة. ولكن النار كانت برد عليه كما بجا 
في صحراء يلاد الرافدين مع اسرثه وعبيده وماشيته. 

تلك يدليا العيرانين: وهم عرب التوراة وعرب أورشليم: ابناء إسماق. فلننظر في ما 
كان آمر عرب الصصمراء ومكة. لبناء إسماعيل. 

افيم اده هاجر ولبنه منهنا: إسماميل: في استقام عليه 
مكة). وكان موضنًا لا سكن فيه ولا عهن ماء. إرضاء منه لغيرة زوجه سار 

ارما إن استتقدت ماجر ره إبرلغيم لها ولابنها من الثسر و 
حتى أخذئها الام العملش قجطت ترود: وقد استيد بها لياس في شعاب الصقا واوديته. 
الجافة: شالب فيها - دون جدوى - بعض الماء أو حتى ب الصخور التبلل ششتي واد 


وجعل إسماعيل ييكي من العطشى وقد عيل صبره أثناء غياب 421 فضرب الرمل بقدمه 


وهو في ستْرة الفضبء قتبعت عين ماء يارد صافس وهرعت هاجر لسماع صصراغ ابنها. 
فلمحت اماء وخافت أن يديشر يفعل الشمس وآن يضيع في الرمل. فعجنت الشراب الخبئل 
بيديها وعملك منه حوضًا لتحيسه. فكان ذلك هو هذا اماء العجيب. قيما يروي العرب. 
الذي ما بزال بنساب إلى اليومء ماء بثر مم بمكة, الشهير الذي جبارك كل من شرب مله 
0 

كان رعاة من بعض القبائل الرحل يرعون إبلهم على سفح جبل عرفات. غير بعيد 
عن ذلك المكان. فراوا نسورا تقع على ذلك الموضع الذي حدلت فيه تلك امعجزة فخمنوا أن 
ن فتسسرعوا إلى المكان. فوجدوا مين الماء ولقوا الام 

ومن هذا الطقل. ومن لين جناء هذا لاء. فإئنا لم شر 


انوجها إياهاء فرقوا لحالها. ويدا لهم ذلك الطفل الذي انشكت له الارض كالضترع مظلوفا 


قدر له أن يكون مبارككا؛ فأخبروا قومهم بثك الآبة فقدمت القبيلة وسكند ذلك الموضع. 


فلما ع زيارة إبراهيم الول 
فجائه عمارة زرجة إسماعيل إلى الباب فقال لها دون أن يترجئل: «لين إسماعيل», فقالت: 
«ذهب إلى المسيدء ققال: »اليس عندك طمام تقدميت إل قإثي ل القدر على النزول عن 
فرسيء فقالت: ليس عندي شيه: فهذا البلد قفرء فافال إبراهيم: «إذن شولي لزوجك زارن 
ام رجل غريب. وصفي له ملامح وجهي وقوثي له إذي أوصيه بإيدال عثبة باب بيه" 


وحينما عاد إسماعيل. ابلفته عمارة الرسالة. فطلتها زوجها وقد ساءه ان لم كر 


اباهء وتزوج ناة من قبيلة أخرى تدمى سعيدة. ورجع إبراهيم بعد فترة لبزور لبنه. فإذاً 


هو غائب عن البيت. فيدت على عثية. 
الغريب. فقال إبراهيم لكت درن أن يعرّفها بنفسه ولا ترجّل عن حصان 


اتقتسينه إلر؟. نقالت على الفور. 


للمسافر لحم جدي مطبنًا واب 


ويعد أن اكل الضيخ قال له سعيدة: «انزل عن فرسك جمتى أغسل راسك ولحيتك 
افقال: لا آقدر على ذلك فقد اقطعت على نفسي عهدًا يان لا اغادر سرج مطيتي» ثم اكتف 
بان وضع إحدى رجليه على حجر كببر كان قرب باب المي بيما ناقت رجله الأخرى 
عمدودة على سرج قرسا فتكشن يذل انمه ختى صَانَ في 
سا كان عالقا بمينيه ولحيته من بار الطريقء ثم إن 
بالاتطلاق: دحينها يعود زوجك, صفي له ملامج وجهي: وابلفيه ان عنية بيته. 


ليضنا. فليحذر كل الحذر من استبدالها. 


كناس »الكعبة.. وهذا المعبد الذي ما يزال إلى اليرم معيد 


اشكل محدادء ل نوافذ له ولا باب ولا سقف. ني يقطع من الصخون خبر سوية الزوايا. 
إبراهيم يتولى البناء وكان إسماعيل ينحت الحجر. ونلا في جهة من جهات الجدار الحجر 


الاسود للشهير. فقد جاء به إليهما ملك من السماء تقديسًا لبيت الله. امسا الحج 


واللناسك والملواف حول هذا المعلم. وهي جميمًا ستجعل من مكة - يعد ذلك - العاصمة 


ومهما يكن من أمر هذه السان الميثولوجية. فقد صارت مكة, لأنها نمتوي الكمبة. 
مقصد كل حاج؛ ومركز معتقدات كل العرب الذين لم يكونوا يهودا: ثم استعاض الناس 
عن دين إبراهيم فعمروا الكعبة بالارثان. وفشت فبهم وثنية غامضة مختلطة اختلاط احلام 
لمعب كان كطفل جامل متعّق بشهوة المادة. وثبنت تلك الوثنية امام خسريات الفرس 
وحكام بلاد ما وراء الثهر والفينيقيين واليهود والروم. وتواصل امرها إلى عصر محمد: 
منحرقة باخلاق العرب. مفسدة لمقولهم. 

القد كانت تقاليد العرب في حياتهم وهي عادات شبه يدرية. كما كائك طبيعة 


جنسيتهم التي لم يكن قيها من الروايط الموحدة لهم إل اصلهم وموطنهم ولنثهم واعراقهم. 


اتجعل أي تعديل في ممتقداتهم وفي حضارتهم اما يكاد يكون مستمبلاً. هقد كائوا 


يشبهون رمال صسحرائهم؛ ينزلق من بين البدين إذا الرادتا الامساك به. 


لتق نظرة سريعة على تاريخهم وحضارتهم حتى ندرك جيذ صصعوبات اللهمة ات 


م 


لم يكن العرب بؤلفون البتة عي بل كانوا مجموعة من القبائل. والمشائر والامسر 
والاقوام الرحل يختلف عدد كل منها عن سواء نل وكثرة. كان يعضها في المواضر وكان 
ليها برا رملا دومًا. وكاتت قراهم ومدتهم الصديرة وخهامهم الجنة السد وماشيتهم 
الكثبرة نشي ساحل البحر الاحمر. ذلك البحر الذي يمتد من مصر إلى الحيط الهندي؛ 
واسنا غرى جدوى من استعراض اسماء تلك اقبائل والجموع اللستقل بعضها عن بعض. 
وقد كانت تتحالف حيلا ريعادي بعضها يعض حيئا أخرء دون أن لكين ثمة سل عله 
تفرض عليهم القائون أو السلم ا الآمن. و تضضمن لهم الاستقلال. فذلك مما يثقل على 
القارن في هذا القام. لذ ريما لستوجب ذلك كتاب تاريخ كل مجموهة من الخيام الثي في 


الصحراء. خير إن بعض القبائل كانت اعظم شانًا من يعض واكثر عدا واوفر حظًا من 


التي دونها شانا وعدا ومالآ. او تحميها أو تتهيمن عليها. فكان تثير فتن تف بالجزيرة 
اأيما ضسرر. غير أن ترات ذلك التسلط لم تكن دائمة ولا فانونية: ذلله انها كانت تكتسب 


في واقعة او معركة وققد في أخرى. كان دستور جزيرة العرب الحرب الاهلية الدائمة يهن 


كافة اعضاء هذه «الجمهورية الفيدرالية؛ من القيائل: وام يكن فيها لا كهنرت ولا حاكم 
مستبة ولا سلطة ملكية أو وطنهة. لا ولا أي مجلس 

ايها شيء من ذلك كله يفرض الوانينه هلى تلك الفوضي ر: 

منتلف 1مضاء الكنفدرالية. لقد كانت جمهورية دون تيل و لا مركز مومّدء كانه 
جمهررية مكرّتة من عدد كببر من الممالك الصغيرة الوراثية يحكمها شيوخ قبائل كان 
انسبهم هو سد حكمهم. ولم تكن ثمة بولة. و إثما كانت الاسرة - وقد تكللرت فصارت 


اثبيلة - هي وحدها ذات الوجود الحق 


ولكن ينبني 

مثينة التكوين ني العادات 

فإن ذلك السلطان ‏ عند الممارسة الفعلية . كان اقرب إلى الرفق و 

شؤون السرة وفي سسياسة الاب لابثائه منه إلى 

القبيلة وابنازه واخرياه والضيوخ والعقلاء والثريا وللقالون المشهود لهم بالبطولات. 

والشعراء الشبررون بقصائدهم البديعة. في مجلس دلتم إما امام خيمة رئيس القبيلة ون 
ته. فكانوا يتدلولون الرني في الامور كافة ويقرّرون ما ينبغي القيام به على قوس 

لملا ولم يكن لهم في ذلك كتناب ولا ميشاق ولا 1 ت اقهيبة 


بياته. فكان كل انشهاك لذلك تدنيسنا 


الله». وكان بعضهم الآخر يعيد القمر والنجرم. وكان مزلاء يمتقدون أن الإنسان يبدا 
بالولائة ريتتهي أمره مع آخر نفس في حياته. كما كانوا يعتقدون أن الحياة الإنسانية 
اليست سوى فترات لا تنتهي من الوجود المتجدد في عوالم أخرى وفي اشكال الخرى. فإذ 

الواحد متهم ريطوا افخضل نوقه إلى وتد قرب قبره. وثركوها تموت جوعًا على جكة 


دهاء حتى يجد راحلته التي أعتاد عليها في العالم الذي أخذه إليه الدرت. وكائوا يرون 


أن البوم الذي يحوم في الصحراء حول القبور مرسلاً نميبه النائع. هر ارواح اللوثى 


الصادية تظب الماء من الأحباء. وكاثوا ايشا يجستدرن صور الهتهم بالمجر او الغشب 
وكاتزا يعبنون تلك الأرثان الخرساء. 
.وكانت ديانتهم البدائية ممتزجة بخرافات البهود ومعتقدات الروم والافريق والفرس. 


بحسب ما كان للقبائل من صلة وخلططة بهؤلا. لو اولتك مم كان حولهم من الامم. وكانت 


تسمع له إمكانائه وككان الابن يرث ارام ابيه نكسا 


الرتكاب اللحازم بين المراة و يبه آنا غير محظر: 


اللمصير اللشؤوم الذي كان اللجتمع بخص به النسا. 
اخشية المار الذي قد تجلبه البنت على سمعة الب 


ختلا. وكان ينبغي ان يُنندى القثيل إسا بعدد من الابل يُرضمي اهله او بالثار له من القائل. 


كان العدل قاتًا على قاهدة الدم بالدم. فكان الثار لذلك واجبًا مقدّسًا. فإذا سبيت امراة 
أو افتك عبد او قرس أو ترق بعيرء ولم ترض قبيلة بما عرضته عليها قبيلة اخرى من 


بت بهلهما حروب قد لدوم عثمر ستوات أو خمسين سسنة. 


غير أن هذا النشريع الذي ببدر وحشيَاً في جوائب كثيرة منه. لم يكن بنتقر مع ذلك. 


لا إلى الإتمسائية و لا إلى الفضيلة ى لا إلى الحكمة. بل لاو لا حتى إلى الرقة إذا نظرن 
اليه من زوايا اخرى» ذلك أن المرب كان لهم خرص شسديد . مد اهرس . على الكرم. 
وحسن الضيانة. فقد كان غريمهم الأشد عدارة بجد لدى خصرمه ملجا رامن وحتى 
حماية بمجرد ان يتوصل إلى ملامسة جيل خيمتهم ا ذيل ثوب بعض زوجانهم,القد كانوا 
شجعانًاء كرماء. أبطالً. وكانت كل حخصال الفروسية بل وجميم مظاهر المهارة والرقة التي 
في الفروسية وائتي لم تعرفها آرويا إل في عهد قريب اصيلة قي تقالينهم منذ دهور ل 
يُذكر اولها. ونا كان للعرب إحساس مرهف بالقصاحة والشعر والموسيقى. فقد كائوا 
يجلون من كان منهم موهريًا في ذلك. كما لو كان من نسل الآلهة. إذ كانوا يعنيرون تلك 
اللراهب مما يخرق مالوف العادة, و رغم ان أدابهم لم تدون في كتاب: فقد كانت محفرظة 


في ذاكرتهم. وكان للقبائل في ما بينها ما يشبه الألعاب الأرخبية. يتساجل قيها الخطباء 


لدي القاصي والدائي من الفراد الامة تسم المعطقات. وكانت لها قواعد نظم تطابق عبقرية 


الوجداني للتعبير عن الم محب حزين وقد راى 


إشسجاء لقلب العربي. ثم ينتقل الشاعر بعد ذلك إلى وصف ناقته او فرسه ربيان كمال 


خلقتها. وقد كانت الناقة والفرس صَاحِبِيٌ البدوي في ترحاله وفي حريه رسلمه. وينيقي 


أن تختم القصيدة بوصف رائع لمشهد الطبيعة كما لو كان ذلك رخرفًا في نهاية ماساة. 


القد كانت تك الامة الني كانت تمها دوم بصحبة الارض؛ تريد ان ثراها وقد صرت دون 
.رفق ما تمثله شيك في ابيات شعرائها؛ إن تاريخ الشعراء. وهم لدى العرب بمثاية 


الانبيا.. ممتزج دوما يتاريخ القبيلة وابطالها؛ وهزلاء الابطال هم الشعراء اننسهم عادة 


كان امرق القيس. وهو واحد من أكثر الشعراء مغامرة. واشدهم بطرلة. وأعنشهم 
قرا يكاد يلاس في الزمن فترة ميلاد محمد وليس في داب البونان ولا ادا روما ول 
الآناب الحدية ما يفوق في الكمال ابيات هذا البدري النذور الخثال: الئل لحب التتي 
بما لقي في الحب من قرح وتزح. وإليكه بعتن الأبيات تنتطمها من تحسيدته الني اند 
فاتك من زقرى يسيب ومخزل 
بسبلقط الثوى بَينَ لتُظُول قفحومل 
0 
وو يها منصسيى عن سيا 
يف ودون لا تهدلا اس وتجسئل 


الاايها اسلَيْل الضويل الا الجلي 
يُمتبْح وما الإمنباح مشفة بام فل 


افيائفمن لجز ركان ثيوتة 
بكن قار القثل تلط بينيل 
0 
وقد المثدي والطييٌ في وكناتها 
سكير قير الأوابد مهعلٍ 
مغرب قو تابرش قينا 


على الب جياه ان امنزمة 
إذا جائن فيه خشية لي مزل 
مبوية بي منهر 
تو سحي يق 
3 
وبا مؤسم ستسرجسة ولجاشتة 
وبات يقسؤني افسائتا هيسن شؤئل 
ويعد وصف الفرس. وقد اختصرتاء. وهو وصف يذكرنا بفرس ايوب النبي: بذكر 
الخاصر المربي واحدة من الظراهر الطبيعية الثي تقذذ بها اتفس الرماةه ومي الل 
وق ىمقر ففوسودة ومتضة 
الول ابسائي دي يباب الختط 
عسان المتبساغ فسيسه غسرقى خانسية 
بارجائيه الألحمسوى نابيش تمل 
ذاك شان انب تلك الأشة. إن اب يضارع في متاتت وفي رونقه أدب لبن او روا 
أنه يفوقه ني بساطه في طبعه. فهر تمتمة وحشية ويقة ترسلها شري بدائية 


ل 


ن اولك الللهمون الذين كائرا رعاة إيل وشعراء وابطالاً يحيون حبوات فهها من 


معر ما في اقصائدهم منه. وسنكتفي بذكر مشال واحد نستكمل به هذا اللشهد عن 


عاداتهم وتقاليدهم وذلك من خلال حياة واحد منهم. هو امرش الاكبر الذي مات رمن 


كان المرفش ابن شيخ قبيلة يدعى عمرًا؛ وكان يحب واحدة من بني عمومته من 
القبيلة ذاتها وندعى اسسماء بنت عرف؛ فخطبها من عمه. فقال له عورف «ما زلت في اول 
شبايك. ومازلت خامل الذكر فقيرا. غير اني أعد بتزويجك ابتني إذا ذاع صيتك وفدوت 
شري فارتحل للرقش يطلب ما يصير به جديا بابنة همه. فطاف بين القجائل. وات نهر 
بإقدامه وهبقرينه, واكنسب مودة بعض ملوك العرب وكان ملكا قري موائها للفرس. فحصل 
وهو في بلاطه على قطمان ماشية وعلى حخيام واقمشة وجواهر حقيقة بان تهدى لعته مهر؟ 


ولك حدث اثناء شيابه ان اء 


اصاي اللجاعة قبيلة عوف فنسي عوف ما وعد به لبن 
اخيه. فرج ابنته لولمد من أثرياء عرب اليمن. وجعل مهرفا ماتة بعير محظة قمنا 


وششعير لذ الزوج أسسماء إلى تجران: يلده 


وعند عردة الخرقش إلى قبيلته أنباه هله رحمة به. حتى لا بيرح به الانم يان لبئة عه 
أسماء ومكان إقامتها؛ و رغم انه كان في جال من يحتضر. فقد ارتحل عساء يرى حبيبت. 
ولكته كان خائر القوى. لا يمكته الركوب على صسهرة جراده. فسافر مدنا على ظهر 
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وثركاه هناك. فلقيه. وهو على تلك الحال ولكن يعد أن عاد إليه وعيه. راع كار 

ماشية زوج اسماء. فقال له المرقش: «هل يتسنى لك أن تدنو احجيانًا من زوجة سهّدك نون 
رقيب وهل يمقدورك ان تبلفها رسالة في السسره فقال الراعي: «لا: ولكتي لز كل مسساء. 
بعض جواريها ناتي لتحلب العنزات الثي ارعى وثاخد البنها لسيدتهاء. فقال الرقش: «إذن 


فإني اطلب منك ان تصدي لي خدمة تتال عليها احسن الجزاء. خذ هذا الخاتم واجطه في 


وفا جات الجاء .. بالقدح الذي كانت سسيدتها تشرب فيه اللبنه وضع 
الرامي فيه الخائم خفية وهو يصب البن. قحست المسماء ‏ وهي تكمرب اللين - برتهن 
الخاتم في الإناء. فاخنته وتاملته على وهج الثار فعرفته يعلامات كانت هي قد تقشتها عليه 
حينما آعطته لابن عمها. فاستوضحت الجارية عن الأمر فإذا هي مبهوشة بهشة سيدتها 
فنادت زوجها وقالت له:«أرسل في لب راعي العنزء واساله عن ماتى هذا النخاتم». 

افقال الراعي لسيّدم «اعطاني هذا الخائم رجل لقيته في غار جبّانء وقد اشدثي أن 
اضع الخاتم في اللبن الذي يُقدم لسماء. فشعلت ما طقب. غير اثي لا أعرف اسمه و لا 
اقبيلته. وحينما فارقته في اللغارة. كان نفسه الأخير غير بعيد عن شفتيه». 

افقال الرجل لزوجته: ولكن. لمن هو هذا الخاتم؛ فقالت اسماء: «مو خاه 
وإنه في الرمق الآخير. فلتسرع في إغائت». 

فامر الزوج بان يعدوا له جبواده. وأمر بإسسرا 


للمريض رؤية التي كان يحيها العافية و الحبور. وانظقا يصحبهما جمع من العييد 


يحملون ًا و محدّة مشدودة إلى جتب بعر فيلفا المغارة قبل الليل. نانجدا الرئش. 


وكان يحتضر. وحملاه إلى نجران. وعاملاه معاملة الاغ غير ان رقتهما و رافتهما يهالم 
تجديا في أن يلتثم بهما الجرح الذي في نفسه مما أحدثه عمه بإطلافه وعده وما داخلها 
من خيية وإحباط عند عودته بعد ان وقع اللقدورء ولكنه. على كل حال. تاسئى اعظلم التئستي 
بيت أسماء ويحضرتها 
60 
نك كانت عادات العرب زمن مجيء محمد. ورغم ما كان لهم من ار شاسعة فإن 
عددهم لم يكن كبيرًا فقد كانت الصحراء. ويعد عيرن الماء بعضها عن ينض. والصخور 


والرمال. والحياة الرمرية الثي تلتهم الارض ونمط العيش البدري الذي لا يخصي شيئًا 


حيثما مّء وانعدام الفلاحة الذي لم يكن العرب يتعاطونها إلا بالقرب من المدن وكانت قليلة 


والحرب الني تمص الأجيال. كل ذلك لم يكن ليتيح للك القبائل ان تتكاثر كالشعوب 
.الفلاية الممستفرّة المتمئئة. وفل ان يذكر المؤرضون أن عدد اا 
إلى عقيدتها لد الكرة الارضية. يتجارز الليرنين ار الثلاثة. 
فشيًا. حتى غدت ديانة الإمبراطورية الرومائية قد 
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الشامي. تمي بالذين يدعون الثبزة. وكان في ذلك رد فعل على النبوات العبرائية. وكانت 
بعض الكهانات رالحدوس الفائضة تتمدث إلى القبائل الترلة عن ممسيح: ستبتل 
ولائته الجزيرة. بل كان هنائد نبا يسري اانه سياد في قريش. وكان القرشهون سادة مكة. 
يدل 
كانت قبيلة قريش حضسرية بدوية في الوق تفسه. وكانت رقيرة المدد: عزيزة. 
الجائب. تحكم مكة ويعض الاماكن المجاورة لها. ركان يسوسهاء مثل سسائر القبائل بوجه 
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يمنح السللة لبعض البيرتات ويوزعها بينها. و امشر ذات الشان في مكة ما 
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كانت تمارس في فثرة المج إلى الكعبة وإلى بثر زمزم وإلى المواضع المعروفة بقداستها 
التي يزورها الحجيج. ركان ذلك «الكهنوت» مصدر ثراء لثلك الامسر ولسكان مكة كلهم 
وعنوان إجلال لهم من لدن سائر القبائل. 

كان هبد المطلب. وهو جد محمدء يباششرء سئة ٠‏ +0) من ميلاد السيح, انسمى تلك 
الوظائف. وظيفة ترزيع الؤن واستضافة حجيج مكة. ولكن. على كرم محتده وشجاعته في 


القخال وثرلئه وعرّته. لم يكن يتقح سعادته وتواصل رفمة منزلته في مكة إلآ ان يكون ل 


أولاد. وهم دليل مباركة الله لاياء. فنثر ان يذيح بيديه امام الكمية. لرب البي امقس كما 
فعل إيراهيم واحدً) من اولاده إذا رزق عشرة ذكور يسندون شره ومنزلته وتتواصل بهم 


قوق التي ورثها على عين الماء القدسة في مكة, فولد له بعد هذا النذر اثنا عشر لبذ 


وست ينات فاحس - قي الم - لنه قد أن اوان الإيفاء بالنذرء فجمع اولابه العشرة الكبار 


وافضى لهم بالنذر الذي قطمه على : 


ره أبوهم. غير أن الاب وجد ان اختياره هو نفسه لواحد من 
أمر في غاية التسرة. فالتجا إلى القداح. فامطاه كل واحد منهم تبحه الذي فيه 


اسمه. فخرج القدح على عبد الله وكان احب واد عبد المقب إليه. ولكن الفرشيين - وكاترا 


اوقا شرع عبد الله - من غد - من بيت وهب لقي في ساحة اللهبد. تقد للراة التي 


ارغبت امس في أن تكون له زوجة. ولكنها بدت تنظر إليه دون اكتراث. قدنا منها و 


ازلت توشبين الهدم في ما كنت تنشدين أمس)* فقالت القرشية: ٠لا:‏ لست اريد منك شيئًا 


افق الفا النرر الي كان امس يشع من رجهك. 
القد كان محمد في أحشاء امثة. فائتقل الثور من وجه ُوجها إلى رجهها هي. 
م 


و أرسل عبد الله ابوه إلى يثرب بعد شهرين من زفافه ومي مديتة يعيدة. في (ميرة 
تمر). فمات في تلك الرحثة وعمره خمسة وعشرون عامًا ودفن في ارض بني النجار 
كانت ارملته آمئة تحمل محمدًا. فرات في اللنام نهرًا من النور يضرج متها ويتتس 
مثل الفجر على وجه الانض. و وضعته في اليوم الأول من سيتمير/ يلول سنة )7٠(‏ من 
ميلاد للسيح. وكانت مادة الحضر من العرب الاغنياء ما هي عليه اليوم ليضًا: كانوا 
شرن اولادهم في الأسر البددية التي تعيش تمت الخيام. وكان الهدف من تلك الثربية 
مزدوجًا: لزلا كان الطفل يكتسب من تك الحياة البدوية الرعوية جسم اسلم وسلركا 
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الثي يرضع فيها ويبدا حياته بين اقرادهاء تمنع عاتلته القرية التي ينتسب إلبها ولثية لا 
تنفصم عراها على الآسرة البدرية التي شهدت تمزه 
وأولم عيد اللظلب غداة رلادة حفيده وليمة نحر لها كثيًا من الإبل: ودما إليها جل 
اسكان مكة. وسال للدموون عبد المطلب في آخر الرليمة مما سيكون اسم الولد الذي 
دموتنا إلى وليمته؛ فقال الجد: «محمد». فاتدهش الضصيوف لان ذلك الاسم لم يكن يرا 
في مكة. شافال الشيخ: «لقد سسميقه كذلك لاني ارجبر أن يكرن هذا الصصبي الذي ولد 
اليتواصل به نسلي محسد) من الله في السماء. ومن البشسر على الارض». 


كانت الرضمات من للد - شيتنازمن الواليد في يبوت الاسر 
الشرية العزيزة, ولكتهن لم ياتين إلى بيت امنة. لانها كائث ارملة, ولن الارامل كن عادة. 
فقيرات. فلم يكن بوسعين مجازاة الرضعات بالسخاء الذي يجازيهن به اباء الاطفال. خبر 
أن حليمة, وهي من أولئك النساء البدويات اللرضهات: حين لم تجد رضيًا اخر 

رجعت آخر النهار إلى بيت امتة. واخذت الشفل. ولاحظ العرب في يساطتهم انه 

أدخل ذلك الصبي إلى بيت ليمة, دخل سعه اليسر والرفاء والخصب: كان اللرضعة. 
أثلبى إرجاعه إلى آمه خوف ان تققد بذلك ما أعصاي بيدها من البركة. ويعد قطامه بستوات. 
قليلة شهرت عليه علامات الحماس الذكري الذي سيطيع الطفل لاحدًا. لنزكد ذلك الفال 
العاتلي المرتبط يمهده. ولعتقد الذي سيرتبط على نمو خاية في الإشراق بلحده. كان لبن 
للرضعة يرمى لناشية يونًا مع اخيه من الرضاعة على مسافة من البيدء ف إذا به يعدو 
اا 11 11111ذظض 
ولا يقوى على النهوض. واد راى رجلهئ يلبسان الابيض. طرحاء ارضمًا وشقا صدره», 
قهرعت حليمة وزوجها إلى الوضع الذي ظل به معمد, قوجداء قد نهض ولكته كان شاحي 
مرتجقاء فاخبرمما بان لكين قد اضجعاه.والخمذا قلبه من صدره ونفسلاه من كل ادران 
الأرض. لقد كان ذلك الافتسال الجسدي. وهو رمز طهارة الروع: والذي سيجهل منه 
النبي في ما بعد جز من فروض المبادة, قد كان - على الارجع - ذكرى من تلك الرذيا 
الأولى الني اتتايت الطتل. ير أن الرضعة رات ذلك ثذير؟ بيعض الوسواس اللرضي الدى 
الطقل وخافن أن يمرت في بيتها فيضيع ما بذلته من المناية به. ارجعته قور! إلى امه. 
فقالت آمنة للمرضعة وقد فضت إليها بما كان بهجس في نفسها ٠‏ اتخشين أن يتملك 
الشيطان» الممئني. فليس للشيطان علهه سلطان. وسيكون لهذا الطفل شان عظيم» قل 


محمد بعكة ست سذين. وماتت أمه أمنة في نفس الموضع الذي مات فيه أبوه. وهي في 


طريقها إلى بثب لزيارة هلها. و لم تخلف لليتهم من إرث إلا عشرين نات رخاديا عجرن 


أيمن. فكانت عنايثها به يديل من عناية أمه أمنة. وقد ل محمد - حنتى بعد أن 
حاز ما حار من العظمة - يشعر نحوها شعور الاين نمو امه. فكقله جده عبد اقب وكان 


حينئنرما يزال على فيد الحياة. وكان من عادة هذا الشيخ. كسائر عرب مكة الاشراف ان 


يفضي را من اليدم جالسمً على بساط في ظل جدران الكعبة. وكان لحفادم الذين جازوه على 


كبر بلعبون حول مع ابن لمنة. وكان القفل يحالى بمنزلة خاصة عند جده. فكان بومًا في اللكان 


الأقرب من الشيغ على البساط. فإذا ما أبدى بعض القوم دهشة من ذله. وهم لحترا للشم 


بإيعاد الولد؛ قال عبد الطلب: مدعه وشدان فإن ابني هذا سيكون له شان عظيم». 
00 


مات هبد المطلب وسلّه ثمانون عامًاء وكا محمد عثدئذر لين تسعء فكقل نبو طال 
وهو ابن عيد الب - سحمدًاء وريّاه كانه ايتهء ولد وريث لبر طالب عن أبهه جزم من المهام 
الشي كان يضطع بها ابوه في مكة. وجز) من سللته ايضاء وكان ابو طالب رجملا ثاب 
القلب راجح العفل. فكان ينصتّر مجلس القوم في ناديهم: وكان يتعهد اموا بالتجارة في 
مدن الخمام. فإذا بالرحلات الذي كان يقوم بها من جين لأضر. هو بنفسه على راس قوافله 
الحملة بمتتوجات الهند وجزيرة العرب يشتري بها اسلسة واقمشة من الغرب. تقو 
المناسبة الارلى التي سخبدو فيها يوادر بعثة لبن الحيه الدينية: كان ابو ائب يهم يرثا 
بالارتمال إلى دمشق وحلب مصحويًا يجمع غفير من خدمه وعد كبير من إبله. فارشنى 


الفشى ما في رجائه من رقنة وا كان يكن له من عطف وشفقة. وقلع الركب اللفازة بسلام 


كان جرجس يشاهد من اعلى صومعته سيم القاففة في الرادي تمت جدران الدبر. 
فلاحظ غلام) جميل الطلعة جالسًا على الارض كانت سحائب خفيفة تبدر كانها تله من 
الفح الشمس كما لوكائت شمسّات فارسل الراهب إلى القافلة يعلمها بآنه يستضيف 
علية القوم فبهاء وكان مدفرًا إلى ذلك إما يفعل الاتجذاب الطبيعي لثلك الطفرلة الفضة. 
وإما بالرقية في الحديث عن الاهل والوطن مع امل القافلة. 

الم يجرؤها على الصطحاب محمد. لحدلثة سل. وحيتما جلسوا إلى اللمام. شان جرس 
الغياب الفلام, فظب منهم ان ياتوا به. وا اعتذر أبو طالب بصصغر سنه قال بعض مرافقيه 
وقد نهض لياتي باليتيم: ٠‏ إن حفيد عيد الطقب لجدير مهما يكن سنه بان 


ودعش ما في أجوية الفتى من صحة رقرة إقتاع 

وتوققت الشافلة طويلاً دمت اسسوار ذلك الدبر المخياف. والارجح ان الراهي قاد 
الفتنم تلك الاصاديث مع ذلك الشتى المنحدر من سلالة كريمة ليزرع ني فكره الفض 
الخصب بذور عقيدة ارغل في الفكر والروح من العقائد البداتية التي كانت شائعة في مكة 
.واظهر متهاء وترك امر إتضاجها للزمن يفعل فعله ولذكاء الفتى البكر رفطتته. وحيتما 


لسنائف آبى طالب رحلته قال له جرس في الهجة قيها علف الابرة وحدس النيزة: ٠‏ اذه 


ييترديوا في التأمر على هياته» واعلم فقط ان 


ووقر في نفس ابي طالب من ذلك الحديث مع الراهب إجلال خف لابن الحيه. قعاد 


إلى مكة. فكان الفتى يجلب إعجاب يني قومه به لنصح عقله المبكرء وامائته وتعففه في 


إلا في حال الرحدة. والتي تجعل الإ 
تلك الأفكار التي كانت تجول بخاطر البن اخي ابي ما 
فكارا ترمي جديعها إلى إصلاح دين ابناء بلده وتشذييه مما كان فيه من فظاظة روثتية. 
2 
نظر يوم اريعة من كبار عقلاء مكة. وهم درقة بن توفل وعلمان بن الحويرث وهبيد. 
الله بن جحش وزيد بن عمرو بن ثقيل يازدراء إلى بني شومهم رهم يحيون عيد يعض 
الأوثان. فائزووا عنهم قليلً وفالوا في ما بيتهم. إن القرشيين ليتبعون سبيل الضلال. وقد 
ابتعدوا عن دين إبراهيم الحثيف. فما هذا الذي بدعوته إلها: فيقدمون له القرلبين ويحطرن 
به وياطرفون حرله تمئليًا؟ فما هو إلا حجر جامد اطرش ابكم لا يجديهم نذمًا ولاضر 


افليس هذا كله نسوى ككذب وخلال. فلنظب دين إبراهيم الحتيف. ابيداء ولندرك إن زم 


لامر يلدن. ولنخف في البلاد حتى ندرك ملأتن 

ركان ورقة . وقد تقدمت يه السن حينئر. يعبر نبراس مكة. وكان كامن القرشيمن 
واعلم العرب بالكتب و ارسعهم اطلامًا عليها. وكان قد اتصل باليهرد وقرا 
عنهم فكرة المسيح مُظهر المق. الوكول إليه إحبياء فكر الإنسان. وك 
الانجيل وكان ينحدد عن النصرائية بإجلال. وقد مات بعد ذلك مسيحي 

أما عثمان: وكان ابن عم ورقة. فكان من حلقة فلاسمفته: وكان يجد نفسه مهالا إلى 
إله الفكر والحق الذي دعا إليه المسيح غير بعهد عن جزيرة العرب. وقد ذهب إلى بهزتطة. 


يستخبر في ذلك ويتعلم. ثم تعئد هناك 


واما عبيد الله. فكاشت تساورة 


الذي تمو في اتفسنا. فظل متارجسنا زم طريلً 


محمد ثم كر نلك و وهب نفسه ألخر الأمر ل 
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عهد مع دين بلدم. ولمتم بلسجاعة فاتقة الهة القرشيهنه واراد أن يرب في الارض لزهارة. 
بلاد غير بلابه واستخبار الحكما.. غير أن اسرته اكرهته على البقاء بدكة. تحرسه زوجته 
صفية. فكان بجار .ما أصابه من قسر. وكان الناس يسمعونه أحهانًا وقد استند بلهره إلى 
جدار الكمية. يخاطب في مرارة الله الذي لم يدركه بعد والذي كان يهز رميه وضميره: 
«إلهي: لو كنك اعلم بي طريقة يمكتثي لن أعبدك وأخدمكء لاطمت إرانتك. ولكني لست انري. 
ثم كان بسجد ووجهه في الارض فكان بيلل موضع سجوده يدمعه, ركان يجهر برحدة 
الخالق قمسجنه أهله في شيمة على هضبة قشر ظرب مكة, فاقلت و فرٌ شمر الفرات وادرك 
الشام. ولقي الراهب الي كان قد تنبا لحمدء فقصد مكة حتى يعتتق دعوت ولكته هلك 
الطريق إليها؛ رقد قتله بعض العرب الونتيين. 

لين 

يبدو أن محمد لم برع في ذلك الوقت روحه باقل عناية مما رمى فكره رذكاءه. فقد. 

غرف عنه بهازه وتواضمعه وتعثنه عن التع التي كان ينشدها شباب قريش. ومواظبته على 


انصلاة بالمعبد, وتوقهره للشهوغ وحرصه على جمع ما يردئدون من حيكم ومحيئته لابي 


الب الذي كنله مثل ابنه. واحترامه لابناء عمه. وكان خسيفًا عليهم دون أن يدي انه 


عديلهم. وميله إلى العزلة. وساعات شروده وحلمه وكائت كالسحب تفشي سموٌ فكره 


لقه. واقنصاده في الحديث فلا يتكلم إلا حي يُسالء ولكنٌ كلامه كان بنبع من الر 


كانت خديجة بنت خريلد ارطة. وكان والدها خرياد سهّد بيت من لششرف بهوتات 
قريش. وقد ورثت عن ابهها وعن زوجها الأول شروة 

للمتاجرة في اموالها كما كانا يفعلان. رذلك بالتجارة في 

الصحراء إليه وكانت تبحث عن وكيل حازم امين نسلم إليه إدارة اعمالها رقيادة قوائلها. 
وكانت تحب أن تستوثق من حمزمه بما تجعل له من الربح. وكانت تسمع الناس في كل 
مكان يمتدحون اين أخي بي طالب. فعرضت عليه أن تمليه افضل مما كانث تعطي فيره. 


ريما خامر خديجة: مذ امل مبهم في أن تكون لها بذك الشماب. لبن امنة. برا 
اعصلات أمثن من صلة الشجارة. لشرف تسبه. وشبابه وحسن طلمته وكوم أخلاقه, وكانت 
مي ايا على خلق كما كان على جمال ورواء شباب, فكان ذلك كله بتيح لها ان تفكر 
في الزواج منه بعد أن تزداد معرفة بطبعه وسلوكه, 


رمهما كان من آمرء فقد قبل محمد ممثثاً ما عرضت عليه خديجة؛ فجلئه خديجة - 
بادئ ذي بدء. مع ولد من غلمائها من حنكتهم السنون ومركتهم التجارب يدع 


(ميسرة) برج خطاء ويشير علبه, فانظقا مما وقادا القافلة في سلام وغئم. إلى دمشق 


رحلب وأنطاكية وييت المقدس وتدمر ويعلبك. وفي كل مدن الشام الثرية, سواء نلك الثي في 


قسم الشام العربي آر تلك التي في قسمه الرومي. فياعا فيها بأثمان غالية ما كان ممهما 
من اقمشة الهند وجراهرها التي حدت بها خديجة إبلها. ثم حملا القافلة. عند المردة. 
011011 
اثمرت تلك التجارة رهما واقرا لخديجة. وحدثها (ميسرة): شادسها الؤثمن حينما 
السشخيرته عن سيرة محمٌّدء عن رفيقه الشاب حديثه عن إنسان مبارك. كانت لللائكة تنقله 
اء الطريق: واخبر سيدته بان محمًّا توقف عند دير تعصرائي 

اب - ذلك الفيء الإلهي الذي كان يفل محمّدًا على ما 

يهرى. وقال لها أيضنا إن ذلك الراهب تكن للشاب بمصير عظيم. ويائه . على حد قوله. 


اما محمد فإئه كان اد انشفالاً بالحقائق الدينية الثي استخلصها من رحلاته منه 
من الاسوال التي جياء بها إلى مخدومته. خير أن خديجة لم تعد تجد نصيبه واف 


بما له عليها من الفضل. فقد تبدل ما كان له عندها من التقدبر إمجابا وميلاً خفيً. رذلك 


علامات رّانية. تبعث في الأرملة الشابة إحساسسًا بانها تشارك ذلك الكائن الذي يفوق 

الخلوقات. بعض ما فيه من زرع الآلوهية. فقد كان الحب عرن للعجزة. ركانت المجزة. 
لين 

ولم تجرؤ ان تنحدث إليه هي بنفسها بما كان يضامرها من شعور. سالكة في ذلك 

.تفاليد العرب؛ فبمثت إلبه بعض الشيوغ من قرلبتهاء وإليك ما ابلفت: يا ابن العم. 

إن ما بيننا من قرابة. وما حت من تقدير على شياب, وما بدا منك من حكمة ووفاء في 
اتصريف تجارئي: إن ذلك كله برظيئي فيك توجاء 


غير ان محمدًا - وقد الختيط ها ناله من نممة ‏ لم يجرؤ على أن يجيبها بثميء دون 
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لالع لابن اخيه. فذهب إلى أبي خديجة يخطب ابنته مته: وتعهّد بأن يدقع هر تقبسه صداق 
الارمة. واعد وليمة دعا إليها رؤساء (ريعين بينًا من بيوتات قريش التي كانت الامرٌ جائيً 
في مكة. واعلن فيهم أن تلك الوليمة كانت بمناسبة زفاف ولده بالثبئي. محمد. من ينث أبن 
عمه الشرية, قال لهم وقد وقف من مجلسه: «إن سحمدً. لبن اخني. لم يرذق من ادال 
والشروة إلا قلبلاء ولم يتل حظًا من متاع الدنها الذي هو زائل زوال التلل. والذي هو وديم 
الابد من إرجاعها إلى التراب عاجلاً أو اجلاً. غير انكم تعلمون ما له من خصال وتعلمون 
كرم اصله ونسبه. وتعلمون ليضنا أنه لا يعدله رجل في حككمته وحصافة رليه» 


إبل. إذ كانوا جميمًا بمدون الإبل علامة ثراء وجاء نسبي. إن قولنا ذاك شبيه بشولنا عن 
اين آسرة من شرفاء مقاطمة نورمائدي أو بريطانها بأنه لبن مالك بقر. إذ إن ثروة اجدادة. 


تتمثل في قطعان للبقر وفي المراعي 


ين 
عاش محمد وخديجة في هناء ووفاء مثالي: واقد جمح الحب بين لبيهساء ولكن 


استقلال كل منهما بماله. حسب العرف العمول به عند الزواج الثاني في الصحراء, وواصل 


معد معاملة زوجته. وكانت آسنٌ متهء باحترام الابن وتبجيله. و رفق الزوج وحناته. ونا في 


في تواضع. مساعدة حليمة في ما لبت ولم يمط السكيئة اريعين شاة إلا بعد ان اذثت له 
تيجته في ذلك: وام ليث خديجة أن انجيت ابنها البكر وسمته القاسم: ثم لنجبت رادين 
أخرين سني الأول الطيب والثاني الظاهر» ثم اتجبت اريخ , 


وفاطمة. ما لولار تماتوا وهم في اللهد.وآما البنات فقد عشن حتى صار ميا وترين في 


الايمان بما كان يؤمن. وقد تزوج علثمان للتنين منهن تبااء و دجت الشالشة - زيني - لاب 
الماص. اما فاطما. وكالت المصفرى, فقد تزوجت علياً. وكان مو اليضًا أصغر البنا 


.وايناء عم محمّد. ومن فاطمة ينصدر الهوم جميع السلمين الذين يعنمُون بعمامة 


ويسنون اتفسهم اشمرائًا. ويزصون ان دم نبي لؤمنين يجري في عررقهم99. 


الم تيد على محمد طيلة السنوات المشر التي أعقبت زواجه من خديجة بارقة بامرة. 
تلفت إليه الأنفار فلم بزدد صيته ذيومًا. وعاش في تام وفي تفكر وصم<. وكان قد بلغ 
الامسة والثلاثين حين نوى اهل مكة أن بعيدوا بناء الكمبة وقند تداعت بتنقادم الزمن 
واشتكى الصجيع مما اصابه من بلى» فكان الورع يدفع باهل مكة لنجدبد بنائه. وكان 
الإجلال يمنعبم من ذلك. وصادف عندئز ان تحطمت سفينة رومية على صسشَور ساهل 
البحر الأحمر غير يميد عن مكة. فائقن إلى الشاطئ خشنبًا وحديد: ونجار ثجا من 
الفرق. فراى الئاس في الخشب والنجار فالاً وعلامة على رضمى ريهم بإسعافهم بالعامل 


والخشب. ولكن ا افتضى الامر هدم الجدران الهرمة لترميمهاء لم يجرق احد على أن 


يعمل المعول وفي اخمر الامر الخد (الوليد بن الشخبيرة). و 


اليوم الثالي من بيته سليمًا معافى. فاشان القرشيون عند 
مراه وآثموا الهدم. ولكن حينما تعلق الآمر بإعابة وضع الحجر الأسود. حجر إبراهيم. 


أعيد يناؤها, الختصمت أعم الأسر في مكة وتنا 


ني الآمرء فبسط على الأرض ثربه, وطلب ان يوضع الحجر اللقدئس عليه, 

الثوب الاربعة في ليدي سادة الفرقاء الاريعا. الثين كاد تحازيهم يسيل 
الدماء في الكمياء وامرهم يأن يرفعوا المجر سمّاء فكان ان تقاسموا بذلك حمله إلى 
الموضع الذي خصص له من الجدار. وقد اعجب العرب بتلك السياء 


مة في ما وجد من حل فزادت شهرة محمد بذلك ذيومًا ونا أخير كسرى 
الفرس بدا لأهل مكة من فطلة قال: دما طمام هؤلاء القوم؟» فقيل له: «خبز اله فقال: مذاك 
ما اعتقد. لآن اللبن والتمر لا ينتج عنهما مثل هذا الفكرء. 
م" 

وفي هذه الفتزة. عمد محتد إلى تخفيف العبء عن عمه لبي طالب. عب+ عائلة رفيرة. 
العدد يثرء بحملها ماله. اعتراقًا منه يفضل عمه. وقد كان له من هذا الامر فيما يعدء ارل 
اتباعه وأعزهم عنده فقد جمع محمد ال ابي طالب وقال لهم: :إن عمنا قد املق بعد غنى. 
فلياخذ كل منا واحدا من ابناته». واخذ إلى بيته أصصغر الابناء. وكان يدعس علاً فضي 
إليه وكفله كابنه. تمويضًا لآرلاده الثلاثة الذين خطفهم منه للوت. واستوهب خديجة في 
انفس الوقت غلامًا كان أهدي إليها صغير السسن يدعى (زيد بن حارثة). كانت تبدو علية. 
ارات الشجاعة والفطنة فوهيته له. 


اع الوق وامصججر يها يعر عل الي سير نبي ابن مشي جمس جب 


د له خديجة في ذلك. وتعلّق الفقل بمسمد. في رفة 

افي الشام: إلى مكة ليفتديه فلم يماتع محمد من 
ره إلبه. ودعا بزيد وقال له «اذهب مع من شئت من ابويلده فصل زيد باه الذي تيناء 
على ابيه الحليني. وتبع محمداً. واختار ابرة الاحسان على ابرّة الطبيعة. 


وكان محمد - متدئذر- قد ناهز الحادية والاريعين. ولم يكن قهه - إلى لك الحين 
ما يشير إلى بني قومه أنه الرجل المكلف برسالة. خبر انهم كانوا يلاحظون في سيرته ما 
كان العبرائيون قد روا في سلوك بيهم موسى؛ حواره الصاءت مع فكره وروحه في 
الوحدة. كان يبدو معرضًا عن مجتمع الناس والضجيع لينصت إنصائًا افضل لاصوات. 


إذا اشتد حر الصيف - إلى كيف برود في جبل جزاء قرب مكا. وكان 


ين التلال و الأودية القريبة من الهار ليذامل: ويصني 


افرددت تلك الالفاظ يعده. 
فايتعد عني. فخرجت رجعلت امشي طريلاً لآهديئ من رومي. فذهيت بعيدا قي الجبل 
معت هناك فرق راسي صوقًا يقول ميا محمد انت رسول الله وانا جبريل» فرقم 


راسي فرايت اللك. ومكثت فترة علويلة مضطربًا في الموضع الذي رايته يختفي فيه 


من التستحيل الآ ثرى في تلك الرؤيا وني ما تبمها من رؤى إلحاح فكرة رسخت في 
تعنه ولم تفارقه وهر الذي مازال هندئذر لا يعرف القرامة والكتابة. فكرة بمثت فهه البقم 
بما اتضمت عليه جوائحه من عبقرية. بان كتاًا متزلا كان آداة ضرورية لتهويل بني قومه 


.رقالت له زوجه وقد تامثت بحديقه: ٠‏ اثبت وابشمر: قو الذي تلس خديجة بيده. إني 


الارجو ان تتكون تبي هذه الامة» 
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ولكن خديجة ما إن طلع النهار حتى ذعبت إلى مكة وحدها. وقصدت ورقة. وقد من 
ذكره في حديثنا. وكان اكبر حكماء الآمة سنا ولشهرهم صيئًاء تستطظع رليه في الامر 
فحدالته بكل ما اعتقد محمد انه واي وسمع. فقال الشيخ. وكان قد اتفصل - كما رلينا 


عن الممتقدات الرثنية الشائعة. وكان يقرا الإتجبل والثوراة وتتراعى له الديانة السيحية عند 


افق الجزيرة العربية: «لثن كان هذا حلا يا خديجاً. إن محمدًا لنبي) هذه الامة. وقد عرف 


أنه كائٌ لهذه الامة نبي يُتتظر» هذا زمان, 


لقن 


بأن انيع هو وذووه في ضرب من 
واقسر دين إبرافيم الحنيف, املا في ان يكون الله رايا عله بتلك العيادة في 


المحدوه. وفي الأ يكلنه يمؤّونة نشر كلمته وحلله بين الناس 


هن 


كان علي اين عت وقد سهر محمد على تربيته كانه ابنه 
واثبتهم. ولم يكن سئه عتدئدر إلآ اثتي عشر عامًاء ولم بتردد الفنى. 
محمد في كل ما يقول - أن برى في أبيه الثاني صوت فكره الخفي؛ كما كان صو قليه, 


واعتقد - يشجاعة ثفوق سن عمره - أنه كان يدشي في طريق الله هو نفسه با 


من بعيد في خالموع؛ لا هابه بمسشرية اترلهه. ولا 
طالب ولا بتشكيكهم ففد كان يرى - على ما يُروى - راكما لى ممددا ووجبه إلى الاض 
دراء محمد. متلا كل مركاته متخذا ما يتخذ من الهيتات كلها. خاشًا خشرعه مرئن؟ كل 
ما كان يقول. رتبعهما ابوه: ابو طالب يوماء فراى ما كانا فيه من الصلاة. فقطع عليهما 
ذلك وقال: ماذا تفعلان, وما هذا الدين الجديد الذي تدينان به*» فقال محمد «هو دين الله 
ااا ااا 110101 
الاعتتاته. يا عم ئيس في الناس من هو احق متك يتلبية هذا النداء. وياعتت 


بيمساضتي على نشرهه. 


شال ابو طالب: مها اين الي لا امستطيع أن اضارق دين اباثي ولكن إذا اذك 
اس في دبثك. بفعت علله الأذى؛ ثم الثفت إلى أبئه علي وكان قد عهد به إلى محمد 


البرعى ثربيته بدل آهل بيته. وقال: 'إن لين عمك محمدا لم يدعك إلا إلى خبرء فكن طوع 


كان ثالث اللزمنين الذين اعتنقرا دين الإسلام يمد خديجة وعلي (زية) غلام خديجة. 


:كان يُسمى لوسامئه تلك: العنيق. قبدل اسمه إذ ترك الهته وتسمئى ابا بكر. وكان 
عائشة. وهي فتاة فائقة الحسن. وغدن - منذ ذلك الوقت - زوجة النبيّ الفضكة. 


ابي يكر بإيماته يعقيدة محمد الدين الإسلامي الناشئ من صبفة 


يصدم تقاليدهم إذ كان ابو بكز من ارلئك الذين يجلب اعتناقهم رايا احنرام الكثرة من 
الاحتقار. ولم يلبث أن جرّ معه اهم الفرشيين من بين الفتية الابطال في مكة: عثمان. وهى 
من يني آمية الشهورينء وهيد الرحمن بن عوف. وسعد ين بي رقا والزبير: لبن حي 


اق هزلاء الأباع وشهدوا يجسارة برحدانية الله وحرية الإنسان في اقعاله. وقيمة 
الفضيلة ومزيتها: ومعاقبة الرنيلة, وواجب أن برضى الإنسان - في ما يريذ - يما تقرره 
لإرادة الإلهية العليا ذات الكمال. ويخلرد الروح. وبالثراب والعقاب بعد الموت بحسب ما قدم 

آنسان في المياة. والصدقا. والصلاة الولجبة. والتضحية بالجسد والروح في سبيل 
والطقرس الثي سنها محمد لظهار تلك العقيدة وتعزيزها. وكائت نلك الطقوس عبادة يتعراف 
بها النؤمنون الحقيفيون بعضهم إثى بعض بالتزامها. كما قروا وشهروا ايضنا ما يمي هذا 
الفيلسوف الجديد من سمات ثقوق السمات البشرية الطبيعية. وتجعل كلامه وكتابته واعماقه. 
اموا تقتضي الطاعا. إذ إنهم كاتوا يعتقدون انها مناتية من صملات خفية بين ذكره ومن كان 
مؤتمًا على الاسرار الإلهية تلك مي الديائة الإسلامية كلها عند العرب وقتئ. 
053 


لم تشب الرذى الني كانت تشوارد على محمد. صفاء رؤيته السياسية. وقد كان 


حاذقا في عدم استياق الاحداث. فمكك ثلاث سنوات أخرى لتزداد نظريته اختمارًا في ما 


يشبه الس يلف حلق تباعه الأ و الهش يثبر الفضول دون ان يشضضع الامر فح 
كان يتتظر أن يكون ته من القوة ما يشيح لها التصدي للراي العام والاضطهاد الذي 

ينج عنها حيثما تكون في مواجهة الديانة الوثنية وانصار العقائد البالية بما يجترن 
منها من فائبة. كانت مهاجمة ارثان الكمبة تعني مهاجمة مكة, مركز الحخ عند عرب 
الجزيرة جميماء ومهاجمة القرشيينء بني قومه, خير القبائل. لحوزتهم الكمبة للميد 
الشترك بفتحونه ريفلقونه. كما تمني سهاجسة النجارة رامتيازاتهاء ومهاجمة الثروة العامة 
التي لم نكن ندتذي إلا بذلك للوسم السنوي الذي كانت تساهم فيه كامل الجزيرة العربية 
عند زيار الكعبا. كما كانت تعني على وجه الخصوص مهاجمة بيوتات مكة في ما كان لها 

السدانة والسقاية والرفادة 
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القد كان له من للهارة السياسية ما به صرف نظر القوم وبيرتات قريش عا كان لهم 
من الامتيازات والمنافع وامنزلة الرفيعة المخصلة جميعها بامتلاكهم الكمبة وينوافد الحجيج 
عليهاء ولم يكن يضير مسالة وحدائية الله أن تراعى في العقيدة الجديدة الرراية التي تعزو 
بناء الكعبة إلى إبراهيم؛ وآن يتواصل إجلال ذكرى تلسيسهاء وأن ييمشلظ في جزيرة 
إذ اهمّ هو استبعاد الارثان منهاء ولذلك فقد ابقى محمد على إجلال 
الكعية وعلى المح وعلى الحناسك وعلى تنافس قوافل مكة آثتاء الشهر الحرام. إذ كان هى 
انفسه راسخ الامتقاد في ما بكر عن إبراهيم وفي صفاء حتفيته. فكان يكفيه ان تتستبدل 
لآرثان بالله. وكان يطم. كما يعلم اللصلحون جميمًا. أنه ينبي أن لا يُجتك امر دون 
ائل. وإنما ينبخي أن تطلمم الشسجرة الهرمة. قدر اللستطاع. بالنسع الجديد. فنجذور 
انبا تحمل بنلك ثمار الحق» في وانت امسر ويطريقة امنا" 

وإثر هذه الاحشياطات التي كانت الحكمة البشبرية تفتضيها من جميع الثورات سوا. 
.اجتماعية أو سياسية, احسّ محمد - في ذهاية للطاف - مدفومًا ياصوات 

باطنية حميمة - بانه ينيغي له أن يجهر بدهرته على رن ولم تمد وقكشذر 
وإنما كانت كالسازة الثي تكاد تكون عامة شائعة في مكة. وكان حماس النباعه يجعل منها 
اشائعة تسري حفيًا ولكنها في زايد حتى ضاقت عن الاسرار والالغاز. نجمع محمد 


اذوه وكاتوا اريمين تفراء في وليمة في سحن داره علئ ما كانت تجري به الحادة بهن 


مالس الكبيرة الني تسبق اتخاذ القرارات الكبرى. وكانوا جمهمًا من 


نرية عته وابيه الذي كفله. ابي طالب وكان الطعام بسيطا بساطة حياة الصمراء. فلم 


يتكون إل من ريع خروف و أرزء وعوّض محمد عن بساطة الطعام بغذاء الروح؛ فقد تحدث 
إلى خينرفه حديدًا فيه من الالهام ومن الإقناع ما جعل 

ففادروا بيته قلقين يسال بعضهم بعشمًا عن جلية الامر و يعد بعاسهم بعنتا 

والاً يتعرضوا بعدها إلى مثل هذا الاقنتان المشيره. 


ص 


اخير محمد بعاهم من غد ويعدد آكبر. فعابوا رم نفورهم؛ وقد أجتهد سممد في 


وقال لهم في نهاية امأدية: مظيم خشيتكم؟ ما من شاب من العرب ججاء قومه بنا 
يعدل ما جنتكم به من النضل. فإني اهب لكم سعادة هذه المياة الزائئة والبهجة الخائدة 
في الآخرة. وقد أسرني الله آن دهم الناس إلى سييله, شمن منكم يريد ان مؤائرتى فى 


هذا» من منكم يريد أن يكون مساعدي وأخي وخليفشي على الارض" 


فامسكتهم الدعشة والرهبة: والحياء البشري. والشك والرييا. فلم يقم اححد من 
المجلس؛ وتظرا صامتين في حيرة. فكان محمد على وشك أن يجد نفسه وحيً/ء خهر ان 
علي - اصهر اللدموين سنا بل كان وفتئثر غلامًا ياننشا- قام منجد) لباه الثاني: يما في 
ممنه من كثرم طيع سان بي الله. ساكون انا؛ إن لم يشا أحد منهم» 
افتاثر محمد لذلك حتى ترقرقت دمعة في عينه. وضمٌ للفلام إلى صدره؛ وقد راى في 
ما ابثدر إليه. وكان اصهر الضيوف. إشارة من الله ترشد إلى حيث لا ينلر الناس. وقال: 
»هذا علي؛ لبلي وآخي؛ ومساعدي. وهو مئي. فاطيعوه +١‏ ولم يتردد محثد في قول ذلك 
أكشر منا ثربد علي في ما بادر إليه. غير أن اختيار النبي الهم ذلك الشلام لثار في 


الحاضرين مسخطًا واستتكاز؟ بلغ الهز». ويدا لهم انه مما يناني ابسط درجات الفطتة 


والذكاء الأ يجد امرق احا يعترف به ويقرٌ يقضله سوى اصغر القوم سنًا. واشدهم حيا: 


فقالوا وهم يسخرون مما شهدواء وقالوا لأبي طالب. والد علي السكين. وهم يتصرفون 


انفسه. على حبه لمحمدء ورته الإمانة عنه. ليمتع نفسه من الإشفاق عليه. فقد كان يراه 


مفممًا ضيلة رعبقرية غير أن عباقريته وفضله كانا يأخذاته بعيدا عن المدود البشرية 


ارا اهل مكة في نبوءات محمد الارلى يؤى رجل خيس كانت روحه التي أثارها 


التامل تتفسمها حكمة عظيمة ويمض الهرابة. وما دام مكتفيا بالدعوة في الساحات العامة 


وقي المجالس وني الكمية. إلى العقيدة الجلبلة. شقيدة وحدانية الله وكماله. 


.ومي الفزى الاسمى من عيادة للخلوق للخالق: كان الناس يستمعون إلهه درن تعصي لا 


الارثائهم من متزلة الدههم: ولكن م 
الروحية ويحرّم عبادة الارثان التي كانت تدنس الكعبة وتغتم. 


والعقيدة والإجلال. حتى اثار بين الناس صيحة استتكار وقد مسخطوا على الكفر بالهتهم. 


فاجتمع اكابر القوم؛ ولكتهم لم يجرؤوا على اذى محمدء إذ كانت 


ب ذم ين يفن لتو 
كان عن رقة معمة بالعرفان كانت تعتمل دومًا في 

اخيه الذي كان اكوعبان مو يديوه عليا: فض لقاب 

مد القوم بالحهاد. إذ إن وهدهم به كان يُحمل - لدى العرب - على آنه دخلٌ بان عن 
اتفرضه القرابة الدمرية من واجب: فواصل محمد دعوته في الاماكن العائة - وقد تعزن 


وتعاظم السخط واجتمع كابر القوم ثانية في دار الندوة وانثروا ايا طالب إنذائر ما 
ازال فيه توفير ولكته في لهجة اشد. طالبين مته أن يكف عن حمابة لبن اميه وقالوا له: 
«إنا تجلّ فيك سنك وشرفك ومنزلتك. وان لإجلالنا حدودا, فقد رجونا متك 

اخيك وام تفعل. ولا يمكننا ان نحتمل ما اظهر من شتم الهتتا دون اقتصاس ممُن يقل 
اذلك. فآرفئه على أن يكف عن ذلك وال تهيانا لحريه وحريك انت أيضمًا؛ وسيكون بيننا 
قال إلى أن يفنى احد الحزيين» فرجا ابو طالب من الجماعة ان يمهلره بعض الوقت 
وارسل يدعو إلهه محمت). وقد خشي ما قد يتجرٌ من الويل على بني الوم بسب خرب 
دينية كان إصرار لين اخيه يكاد يثيرها وخاطبه امامهم قائلاً في لهجة لم عن عتاب وه 
الم اب أكره على أن يؤئب ابنه: «اجتني ان جر عليك ولى ذويك الصائب التي تتهددنا »١‏ 


فقال معمد في إصرار يغالطه الاسي: ميا عم الله لو وضعرا الشمس في يمينيء والثمر 


في ييساري هلى أن اترك هذا الامر متى يُظهره الله. لو اهلك فيه. ما تركقه. ويكى - وهو 


يقول ذلك - وقد تملكه الاسف لأنه لا يقدر على الاستجابة لطلي عمه والأن أعتقد أن هته 


الندوة ولكن يا طالب قال لله وقد رق 


الله عن 


رخامر اكابر القوم من قريش الأمل في أن يصرفوا الشيخ ابا طالب عن محمد وذلك 


بان يعرضوا طيه فتى أخر يكون ولده ويثبناه بدلا عنه. فانوه باجمل فتيان مكة واكملهم 


اخلقة عمارة بن الوليد, وقالوا له: «هذا شارة. اتهد فنى في قريش وأجمله, فخذه فلك خثله 


لمشي واتخقه ولا فهر نا ابن اضيك هذا. الذي قد شالف دينك ردين 
أباتك. وفرّق جماعة قومك. وسلله احلامهم. قنقته. فإتما هر رجل برجل». فرق البرطالب 


اقاثلا: «الملوتني اينكم اغذوه لكم. واعطيكم ابني تقتلونه! هذا واله ما لا يكين ابد)29. 


ثم اجتمع القارب ابي طالب رذووه ومواله. وقد دعاهم هو إلى ذلك ورقم أن الهم 

ديد فقد رآوا أن اصمرة الدم تريطهم به. وانهم لن ينيحوا اللحزب 
المسيطر أن يؤي محمدًا؛ إذ هو من ذريهم وفي حماهم طبمًا. فال أمر هذا الرفض الذي 
لبداء ابر طالب والإعلان عن ان ال بيته يحمون ابن اخنيه. إلى أن يركن اعداء محدد ليم 
الوقت إلى الترئص والكيد. 


اذك زم الحج؛ وكان للوسم يجتب إلى مكة العرب من جمهع أجزاء الصحراء. 
فاتفقت قريش على أن يترصئدوا الحجيج في الطريق ليستروهم من بدع ذاك الذي يزعم 
أنه نبي. وهو لبن أحني ابي طالب بدع كانث بذور انشقاق بزرعها في الكمية. وتداولوا الرأي, 
قبل آن يخرجرا من مكة وقال يعضهم لبعض: «لنجمع كلمتتا على ما يقول كل منا للحجيع 
حتى يكون كلامنا الذي نتفق عليه منسجمًا لا بنقض بعضه بعضا. لنقول لهم إنه كامن» لا. 


اليس له ما للكاهن من تشنج في الكلام وعدم لنسجام. ولاله سجع الكؤان الصطنع 
انقو لهم مجنون”» ولكن كل ما فيه ينضح عزة ننس وعمق تفكير 
|انقول لهم إته شاعر”© ولكن كلامه يس بشعر. 


تقول لهم - آخر الام - إنه مسامرا'! ولكثه لايأتي عمل 


اعاجيب السحر والغازه. وسحرة الرحيد في مهارة ما تلفظ شفتاه وقي قدرتهما على 


الإقناع فلتفل إذن إنه ساحر. هزع بمكره الشسقاق في الأسرء ويسم 


وفطلو ما قالوا. غير ان ما اتخثوا من جبلة ليصرفوا الناس عن محمد وما جاء به 
انقلب اتتصارا له رقظرا. كما يحدث ذلك دوسا لنقريات الجديدة إذا كان فيها من 
الحقائق ما جمل ليتفتح في الذكر البشري. فالصيحة عليها لإزياكها وإلحامها تقد 
وسيلة لنشرها بين الناس: والتشهير بها يكسبها إشهامًا وصيئا لرلاما لاختئق حصرتها 
في الأنفاع. وناك ما حدخ كمتدء ققد رقب جميع الضجيع الذي آعلصيم امل ريق 


ريسي الهتهم. في ان بروا وأن يسمعوا هذا الذي كان يثير تله الضسجة العلليمة. 


افي مكة. وحملوا لسمه جميعاء لي رعوه في طريقهم. في تواح من الجزيرة العربية ما كا 
البيلقها قط نولا ما اتخذ اعداؤه من حيطة لا جدوى منها. بل إن عدا من الحجيج قد حمل 
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من مثالب. فكان فيظهم زايد - الأسباب بلسرية عض - من مسا 


إذ يشتمون محمدًا. ويقسمون انهم لن يدهو 


المصلاة. وكانت النساء وه دومًا شد إسعائا في الكراهية و اميل إلى 

الالويح والتعريض. يبالقن في ذلك إذ كن يضما في منجى من القاب والاقتصاص. حلي 

اشتهرت بعضين بامال خسيسة كانت تضطيد بها ذاك الذي عاب الهة تريش. وكات 
ا 01 

اذهب كل يوم فتاتي بشواك يدمي قم البعير 

.بيت خديجة حتن مزق الأرض اقدمي محمد الحافيتين: علد 


ل ترصده وتتداول في ذلك ويلاحفونه. 


بالشائم والسخرية منه في ازقة مكة وحتى في الكمبة: اما الرجال. ركانرا اقندر على 


إخفاء كراهيتهم: فكانوا يكتقون بتجنبه كما لو كان برص إذا ما اجتاز ساحة الكدم 
وكان ذلك اللكان ملتقاهم ومجتمعهم عادة. 

وبينما كان ذات يوم يطوف بالكعبة سيع مزات. حسب الملقوس التي كانت جارية. 
اسمع همهمتهم وقد علت على غير ما اعتادوا. فصلَى ثم اقبل عليهم رمد إلههم راسه في 
تواضع وقال في ضرب من الصبر والتسليم: «قد جتتكم باليجنا"! فناثر يعفسهم لذلك. وقد 
ازال حقدهم. فقال له احدهم بمروءة وكرم: اذهب يا لبا القاسم. فإنتا نجلك ونحترمك 

غير أن يعضهم الآخرء وكانوا دون الأولين سماحا. اللتضموا عليه من غد عند خروجه من 
الكمية وقد اكفهرّت وجوههم ورفعوا عليه أيديهم. وقالوا: ٠١‏ انث إذن. ليها الشلقي: من يمي 
ليا يالضلال وآلهتنا بالعجز؟ فقال محمد في بسائة وتصميم: «نمم. آنا الذي اقول ذلقده. 

فاخذوه من عنقه. كاتهم يختقون بذلك السبة في حلق من لفلها. فكاد يهلك من شدة 
اقبضتهم: وإذا يابي بكر. وكان من لتباعه. يعترض بشجاعة بينه وبين من 
وينتزعه من ابدههم وقد تمزق ثوبه ودمي عتظه حتى شارف الحو 
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أخير أن العرب كانوا يعرفون كم رجلا قتل برجل. إن هذا القانين: قانن الم بالدم 
و الذي كان - في ما يدو - لصصل تجاة معت الزمن لوول من زط كان يلوف دود فرق 
راساء خهر ان ذلك القانين لم يكن ليحميه من ضمروب سوه العامة التي كانت تسلط عليه 
وقد جعلت تك الاساة إليه من حياته قي موطه محنة طريلة لم يكن بلطف من حدئتها ا 
نولقي من بني قوعه من موس 


القد روى هو تفسه أن قلبه كاد يهن بين ضلوعه تحت وطاة ما تكان يلفى من اذى من 
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صما عا كان يفعم جوائحه من إيمان كان يعتقد ان واجبه يفرض عليه نشره مهما كلفه 


اذلكء ولو على مسشرة. وجبع إلى بيه دون أن يلقى - على حمد قوله - واحسد من الناس. 


اركاد يفضي به ذلك الإنكار الذي كان يممٌ الناس لتهبه وعقيدت إلى الشك في 


ويبدو انه قد احسسٌ برمثن تلك الحشمرجة الباطنية المنبعتة من الافكار التي تكون 
فينا على شق إذا لم تلق لدى غيرنا من الناس حمدى. ولو وحيدا. بؤكد هويتها كما يذكد 
عاد إلى بيته في صمت وأسثى. وقد شبطت هئته. قلف راسنه في ثريه ولضطلهع على 
حصيره وتام قجا الإلهام اثثاء ثومة والإلهام الذند إصرار) من حممم الناس. فسمع 
وينذرهم وكاته قد ختم مس عدا وفير؟ من الارواح اتبعت سبيله. 
وم 
واقضت كثرة الشنائم انتي انقضت عليه من كل جاتب إلى تناقص مزقت لها كان له 


بين الذانس من موبة واسترام: واذاه ينطب الناس بوّاء وهو عند الضلفاء يصليء قراف 


حمزة عاد من الصيد وقوسه في يدء. فذعب بسلاحه إلى نادركان يجتمع به كيار أعداء 


ابن اضهه. فلتي هناك الرجل الذي رمى محمّدًا بحجر آثناء عبائتة. قلامه على جد 
كان السخط قد آثار تفس حمزة: فجبطه بدعوء تحديا. إلى مذعب صار عنده فجاة 

جديا بذلك. ما كان يلقى من اخسطهاد مقين؛ لقد أمن بالعقيدة الجديدة إيمان الكرام. 

بها لا لائها كانت تمثل الحقء بل لآنها كانت مستضغفة. وقال حمزة لنلك الذي اذى 


محمد): ايها الجبان. اتجرذ على رجم مصمدء لانه بيشر بدين قد امنت به آناء فقم إليّ؛ إن 


بض في ليم برسان رسع اعد به يرهم عد مسب الاج 


نت تجرق على ذلك !16). قلدم اللذنب على ما اتى واعترف يخطته. وهم اأصحابه ان 
يناصروه علي حمزة وأن يمنعوه منه. فقال: لا: دصره و لا تؤذوه. فإني قد سبيت ابن آخهه. 


البيت/") فكان إسلام حمزة عزاء لحئد ومئعة. 


وأقبل سهوع قريش. وقد لانوا بع اللينه يفارضون سَحَسُدًا في زفق ممساهم 


بيطلون أثر دعوت قي شسيابهم. فدعوه إلى تادهم يفتاء الكمبة. وقال ل أحدهم. باسم 


بعوتك مالً: جممنا لك من مالنا حتى تكون اكثرنا مالاً. وإن 
اتروم سيادة. جملناك سيدناء وشرفناك علينا وان نتخذ قرار! في شي. دون وضاك. وإن 
كان هذا الذي ياتيك رن تراه فهملك عليك نفسك ويسسترقك رلا شستطيع رد) لأثره في 


نقسك. دعونا إلى مكة امهر اطياء الشام. واغدقتا عليهم الال درن حسابء حتى ييرترك. 


الرحيم. نزي من لطن اجيم » كبا هن لهام رادا ميا بُِوْمِيتَمُون* بشهرة 
ونير ضرح عتَرَْمْ فم ل مون » وفائوا فون فى نوميم تون ولي فى اننا 


وَفرْوْسمَيئيذا وميد حبجناية فاضمل دن ضاسُون © هللا أن رمدم يُونى إن أن 
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بامأخرة ْم كني 014 


وبعد أن جهر محمد آمامهم بعقيدة رحدة الله وبالجزاء في الحياة الاخزى حسب ما 
يأنيه كل بس من عمل. سجد للكلمات الإهية التي وضعها الروج على شفقيه ثم ال 


وراك" فقال: «وحق الهتنا. لقد جهر بكلام ما مسمعت مه قعل 


عليه ان يهلك. ولكن إذا تجح في ما جاء يشر به. فإن غزته 
استكون مزتكم. وسيؤسس مجد قبيلتنا إلى بد الدهر». فقالرا له وقد ارتابوا في آمرها 


.ولا انا مريض تملكه جن 


تشني. وإئما بعثني الله إلبكم (وكانت لفظة الله عندتثر في الجزيرة المربية تمني الله 


لازلي الابدي. الله الذي لا حصورة له ولا ههنة) واوجى إل بكثاب هو القران؛ وامرني 

ارشدكم إلى ثرايه آر عقابه على ما ياني الناس من خير أو شمر وإني ابلفكم الكلام الذي 
اسمعه من الله وإني احذركم وأنذركم. فإن تقبلوا ما جنتكم به. كانت سعابثكم في هذه 
الدنيا وفي الآخرة. وان توا ما ادع إل صبرت واتنظرت حتى يحكم الل بيني ويهنكره 


اعادقًا. دلاتل على رسالتك: شان الوادي 


افقال محمد؛ مما بمثثي الله ل هذاء وإنما ارحى إثيّ بآن ايشركم بسييل انحق والن 


افظالوا: سل ريك ان ياتينا بملاك من ملانكته يامرنا بتصديقك. او يعفيك من ان 


تذهب. مثل ما يذهب كل واحد مناء إلى السوق تبتاع الارز والتمر اللازميت معاشك كل 

ففال محمد: هلا: ما آنا بالذي يسال ريه هذاء فرسائتي الرجيدة في معوتكم إلى 
الإيمان به» فقالوا: ٠‏ إنن. فليُسقط ريك السماء على رؤوسنا. وقد زعمت ذنه ادر على ذلك. 
إذ إننا لانؤمن بله. وكل ما تبشر يه ليس متكه يل هي أشدياء حقظتها من شخص يدعي 
الرحمن. وهو من الهمامة. فاهلم آننا تذود عن ديننا إلى أن نموت. و لا بد من السلاح في 
اللحسم ييننا وبيتك». 

هذا الرحمن الذي يعزر إليه العرب عقيدة محتّد ومدبه مو اسم من إسماء الك 

اهل قريش يفترضون أيضمًا أن محمّدً) كان يتلقى دررسئا لدي 
الصائغ النصراني في مكة. الذي يعتبر اللهم الَف لديانة شبيهة بلمسيحية. كانت 
تامر بإجلال للسيح وتعظيمه باعتباره اقرب الذين ارحي إليهم من الله رباعتباره نين 
اأثبيا.. وكلمة الله 
ردم 
اكانء في بداية بعثة محمد, من الثمائل بين عقيدة القران والعقيدة السيحية ما حدا 


اهل الحبشة - وكانوا ممن قد اعثتق النصرائية - ان يستقبلوا اباع محمد الأرائل الذين 


بترك الرائل. ربالصدق في الكلام والوفاء بالود رسن الجوار. وحم ملينا اندها 
الحرمات. واكل مال اليتامى والارامل. وامرنا بالصلاة. والتمقف والصوم رالزكاقن"!. 


ال اللك: «إن ما تقولون لشبيه يما نحن عليه. هل يمكنكم أن تذككروا للذا من 

فبكى الك واسائفته ثلارًا يما سمعوا حثي اخضلد لحاهم. وقد اخنتهم الدهشة 
ريمرتهم العبرة. وقالوا: هذا كلام بدو نابمًا من نفس المسدر الذي نيع منه كلام 
الإنجيل:"). ثم سالوا المهاجرين القرشيين: «ما تقولون في عيسى؟» فقال جعفر بن عبد 
1000111ذظط يما تقول عته 
ني ديننا من الفرق ما يعدو هذا العود. اذعبوا وعيشوا في آما/ 


وسعي أعداؤه إلى أن ينتزْعوا الناس من مسصر بهانه, فاتوه بمنافس كان يجمع حول 
السامعين االفترنين ببلاغته وفحصاحته. وكان كثير الترحال. شاعرا. فباسوفا وخطيبً 


هبي ف جزدرة الغيبه وطخ يدص (النندى ين الحأية): يميدنا لاقي مح جد في 


غناء الكعبة يونا. ابتسم النضر في سخرية وخاطب حلقة الناس وقد كادت تنفض. قان 
«اسمموا الآن َديدًا أحسن من الحديث الذني الرمقنا يه محمدء فكان يروي لهم روقتتهم 


لافهم ومن ابطالهم. وكان بزيّن الاباطيل القديمة لني 


بعث قيهم كلامه نضوة الإغجاب والمرٌ بما كاد 
حكماء أعلم من. اجتهد في اكتتابها كما افعل انا تفسي بما الفتتي ب 
أتعلم من الامم ريما كتبت لأقصثه عليكم: 


وكان التضر يظبه لدى عامة السامعين بما يحبي فههم من ذكريا. 
اما الجددرن نكاثوا يفضلون محمّدً). واراد امل شريش أن بمتدحتوه باقشوال الكهنة. 


والأحبارء فذهب وفد من مكة إلى يثرب. وكائت مديتة غير يعيدة. ذات قداسة. يسكتها 
اخبار من البهود ذوو صيت في علوم السحر والتنجيم لا يضطارن 

.وأخبر الوافدون الاحبار با نشا في قومهم من لاف تنيجة ما جاء به داعية مجبد 
يسسى محمدًاء وقالوا لهم؛ «إنكم انتم الذين تقراون الكتب التي فيها العلم كله. فما شولكم 
اقي هذا الرجل»» فقال الأحبار: مسلوه .عن ثلاث. ومن بينها ما هو ال 

وحينما سئل محمد استمهلهم ثلاثة ايام ليستغرق في التامل. ثم اجابهم بعد ذلك 
كما كان الاصبار يرغبون. اما تعريف الروج وهو تعريف لا يقح تحت طائلة الحس. ولا 

ن تحديده بالفاظ ماخوذة كلها من المادة فقال قيه: قل الروح من امر ربي: وما ازتيتم 
بن العلم إلا يلا" 

مم 

أسبفت تلك الاجوية. بما فهها من حكمة ومن مطابقة لا قله الاحبار سرأ للوائدين 
عليهم. على طم النبي محمداقية. شراى رؤوس قريش عندئٍ أنه لم بيق لهم من طريقة. 
يشوسلون بها إلى كبت صوته لآ آن يدموه بتلاشى في الشراغ. فاتفضوا غنه واصردا 
قومهم بأن بيتعدوا منه إذا فاتحهم بالحديث. فجعل ذلك محمد في عزلة رهو في موطنه. 
اااي 211100011101 
فكان إذا ذهب إلى الصلاة صلى بصوت خفيض حتى يسمعه الفتيان الذين كانوا قريب 
امنه في فناء الكعية وحثى يحفظوا عله صلواته, 


فكان بذلك يعّمهم كيف ينبغي أن يعبد الله الاحد ويطاع. وقد اضاف ذلك المتتس 


الديني تكهة الس المختلس إلى عقيدث. فلم بقدر مضطهدوه اتقسهم دوا على مقاومة 


فالتقى ثلاثة من اكد اعداته ليلة. دون ان يتشاوروا في ذلك أر يتفقوا: في سطم بيت 


من بيت محمدء كان يُسمع منه محمد يصلي في صحن دالره. فعرف بعضهم مضنا 


فتلاوسوا على نركهم ما قرّروا من لعتزال الب وازدرائه. وافترقوا وقد تعاهدوا أن لا 


تفسك وأنت تسترق السمع إلى صصلائه ودعائه؟. 


افقال عدم النبي: «لقد فهمت يعض كلامه وفتنت يه. واب عتي بعضمه فلم افقه نهد 

فذهيوا وهم يقولون: «عار علينا أن نسمع بان يخرج من بيت أبي طالب تب رفع مجدهم 

واقسم أحد أتبااع محمد واقد ‏ الشسهادة: على أن يشرق يمقردة. 

حش نر دعرة الإسلام في مكة جهرً). فتقتم في شسجاعة إلى ساحة الكعبة وتلا الآيات 

الأولى من سورة الرحمن فقطع عليه أهل قريش تلارته يصياحهم في رجهه وصراخهم. 
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وقال لهم: القد خمريوتي: ولكتتي ارخمتهم على سماع بعض الاحرف من الوحيء. 

.وتبع الأضطلهاد ذلك الإقدام من صاحب محمد, فكان امل اقريش يدون انها 

را اللافحة. ويضعون على صدر 

إلى أن تتكروا لدعي 

الذي اوهمكم بإلهه غير الهة اباثناء فكان ضسحاها الاضطهاد يقولون: «ل إله إلا اله وما 


التعذيب بالابطع في رمضاء مكة. 


المعذبين فيقريهم ويواسيهم قائلاً: «تجلدوا. مومدكم الجنة. 


مم 

غير أن ما كان يرى من البلاء والتمذبب اللذين كانا يسبب دهر يتصيّان على 
أتباعه الذبن لم يكن نسبهم يجنبهم ذلك ولا قوة آسرهم. يسوءه ويبعث في نفسه بعض 
الوجوم. قدعاهم . هو نقسه . إلى تجنب عنف آهل مكة وإلى طلب آرض يتستى الهم فيها 


أن يمبدوا رب ابرافيم دون آن يحذبوا رجت جماعة اولى من مكة مهاجرة: ققضد 


بعضهم يثرب. وهي مدينة كان البهود من بين سكانها. وقحصد بعضهم الآخر الحبشة. 


.ركان آغلها من التصصارى. آما محمد غقد نقل في مكة يرعى الأرواج وقد نضصجت للإيمان 


ومصر. وكان لعمر وهو ابن وأحد من أعز بيوتات مكة. 1 
محمدء كثم إيماه. وقام عمر يوا وكان متحمس مندفعًا: من مجلسه في ساحة الكمبة 
انائلً إنه لابد من استنصال رجل افد المقول والقلوب. وإثه ذامب لبقتل محمد). 
فاعترضه بعض أقاريه. وكان به هو نفسه ميل في المسر إلى العقيدة الجديدة. وكان يريد 
الآبقاء على حياة النبي. فقال ل: هما أنت فاعل؟ إذا كت تريد معاقبة من كفروا بالهتك. 
غابدا بتوي قرابك اما علمت ان صهرك يدا وآختك فاطمة قد اعتنقا في كنف بيتهما 
م6 

أسرع مر إلى بيت زيد وفاطمة. مستمجلا ان يتاكد من تركهسا آلهة شريش 
باغتهما بممحبة مؤمن حديث الإيمان كان يقرا لهما ايا من القران ويفسرهاء وهين 
سشمع وقع خطواته: توارى الرجل كانه اتى جرمًاء وأخفت فاطمة ثحت البساط ورقات 
الكتاب. اما عمر. وكان قد سمع عند دخوله همهمة قراة. فقال: «ماذا كنتم تقراون»:. 
فنقالت فاطمة: ٠لا‏ شيءء. فال عمر: متكذبون. لقد كنثم تتراون اللكتاب اللحظوره واتفض 
على زيد وطرحه عند قدمي قاطمة. فحماحت وقد انكرت فعل اخيها رالقت ينفسها 
معترضة بين زوجها واخيها: أجل وإثنا نعبد الله الواحدء وإنا نزمن بالك ريتبئه. فاتتنا. 


إن شنت» وسقن فاطمة الجريئة يدي اخيها بدمها وقد شجها دون قصد اثناء الشجار 
فاضطرب عمر ررق واعتخر قائلاً لها: «اريتي شاقط الكتاب الذي كتتم تشرارن» فق 

«اخاف أن تمزقه». فاقسم لها عمر على الا بمسته بسوه: فدفعت إلبه الصسحينة وفيها ذكر 
وحدة الله ومظمته وقداسته ورجمته. فلما قرا عم الآيات قال: مما أحسن هذا الكلام وما 


اروعه». آما ذلك الزجل الحديث العهد بالايمان. فخرج من القرفة االجاورة وقد عرف من 


كلام عمر أن الله قد فتح قلبه للإيمانء وقال له: مسمعت امس التبي يدعو الك قائلا: اللهم 


امرٌ الإسلام بعمر. فهو وحده يساوي جيثنًا في نصرتك. وقد استجاب الله لدعائه. 
والارجح انك ستكون راح من ابطال هذا الدين. شاتيع ما في نفسك من إمجاب به 
واعتئق الحق مما لعتنقناء فقال عسر: «نعم. لفعل. فدئوفي على المنزل الذي فيه النبي. 
وإني مسرع إليه اعثرف بخلشي واسلم نفسي إلى الذي جنت أقارعه. 

وكان محمد وقخئط يضرح ديته لاتباهه وكان مع أزيعين منهم في منزل يعيد في 
انصفاء وكان احدهم براقي المسالك حتى ينذر اللقوم من قدوم الكفار عليهم. فنظر من حخلل 

اهذا عمر متوشسًا سيفه يطرق اللباب» فقال محمد: «انتحوا له, نفع اتباعه. 

ومشي محمد تحو عمر وادخله رسط الحلقة وقد امسك بثويه. قال له سعاتيا: مما ج 
تفمل» اتحب أن تغلل على كفرك حثى ينفجر عليك غضب الله؟» فقال عمر الشرس في ليث 
.وتواضع: «جنت اخبرك باتي امنث بالله وينيه» فانظلب هلع المؤمذين فرمًا وحمدًا لله 


ثم خرج هم من الدار وهر حريص على أن بنتشر خبر إسلامه بيذ اهل قريش. 
فقصد رجلا من قريش معروفا بحرصه على لن يكون ال من يفشي حخيرًا ومعروق ايضتا 


بخفة لسائه ويعجزه عن أن يحفظ سسر. قال ل: «لسمع ما اقول لك. ولكن احفظ سري ولا 


اصيا مثلما فعل أخرونء فشال عمر وقد جاء على اث 


لمت وإشي الشهد أن لا إه إلا الله وان محمد ربسول 9 


فانقض القرشيون على عمر لتركه دين اباتهم ليقاظره وقد هالهم ذلك. فاستل سيفه. 
اليدقعيم عته. فاعترض الشيوغ بينهم ويينه. ورجع الامن والسلام إلى ذلك الموضع. وكا 
محمدء إلى ذلك اليوم: هو وحده الذي يجرق على أن يصلي في الكمبة امام للشركهن. 

وكان من عادته أن يشخذ مكانه للصلاة بين ركن اللكمبة واكسجر الأسود الذي يرصئع 
الجدار. فجاء عمر من خد واقدم على الصلاة معه. فكانت رهية سيقه ثرعب الوثتيين ولم 

ان جا اللؤمنون إلى الكعبة يصلون وراءه. فكانت بذلك ديانقان تتنافسان على الحرم 
نفسه وكانت عقيدة الله الواحد تواجه الارثان صراحة. 

م6 

ولم يمض على ذلك زمن حتى امقى التمسكون بالمعتقدات الوثنية القديمة: وقد 
اغتاظوا بما كانوا برون معامدة مجرمية ودفاعية خد الآسر التي انسدتها العشيدة 
الجديدة. رخاصة اسرة ابي طالب. وهي أسرة النبي» وهي سماهدة شييية في تسمميتها 
201010111 
الدساء في سان برطيليسي (0005) 

لما كانت السنة السابعة من ظهور دعوة محمد في الجزيرة العربية. لجات الاسر 


التي كان يتهددها الخطر بسيب إيماتها والاسر التبونة لذلك. إلى شيشبر غير بعيد عن 


مك شمكشوا به للد ستين تحت بهم. وكان ابو طالب عم محمد 
الجليل القدر. على راس الجماعة رغم انه لم يكن مسلمًاء فكان الإحساس با 


إلى الاسرة بحل سمل الإمساس بالاتتماء الديني. رانتلب الخلاف الذي كان دينهاً 


العلنين في مكة ياتوتهم بالقون. 


فقاطعه عثمان مرة اخرى وقال: ٠‏ 
الشاعر لذلك. قافال له يعض من كان في اللجلس: ٠لا‏ تلتفت 


نه كما تركه غيره من الحمفى» فاغتاظ عثمان من الذي شتمه. 


الصميحة لكما مماظة. في سبيل الله الواحدء. 
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القرشيين واتباع محمد حتى يعود اللبعدون إلى مكة. وحدث حايث اثفاقا وصدفة فيمتر 
الفاوضة. كائن الصحيفة التي كتب عليها المتماهدون عهدهم معلقة منذ ثلاثة أعوام على 
بعض جدران الكمية. فقرضت الأرضة نص المهد والثرقيعات ولم تبق منها إلا ذكر اسم 
الله ركان في الى فبدت هذه العجزة كانها تجمل الذي كتبرها في حل من 
عهدهم. وجاء ابو طالب وقد تقدمت به السن. وكان القوم جميما يجلون. يفارض امل 

بش بنفسه ثمروط رجبوعه وأهله إلى مكة. ورجع محمد وذووه يضما . غير ان لبا طالب 
عمه ومجيره توفي بعد فترة وقد طعن في السن. دون أن يعتئق دين ابن اخهه ولا ُدين. 


محمد بكاء ابن لأبي. 


إلآ أنه لم تعض مدة أخرى حتى كانت وفاة رفيفته في الايمان وفي السعادة وفي 


للحن. فبكاها بدموع حرّى. توفبت ديجة زوجه الوحيدة الحبيبة إلى قلبه على إيمائها 


وحبها للتبي. فتملك الحزن محمدً) مرة ثانية, وفقد سنده للادي في ابي طالب وستدم 


المعنوي في خديجة في الآن نقسه. فشرج وجيد! من بيته وذهب إلى الطائف: ومي مدينة 


غير بعيدة عن مكة كان هأمل أن يجد فيها قلويًا منفتحة لعقيدته. فاجتمع اكابر || 


اليسمعوا كلامه. ولكن ما إن فتع فمه بالكلام شارحًا دينه. حتى انفجروا ضاحكي 


هازنين من هذا الذي تلقى الوحي بمكة وقالوا له في اززدراء: اما وجد الله احدا 


مكة ايشئاء حنى يستجير ببعض اعيانها لبقي على 

لم الذي ينوء به - رهمًا عته - كل من جاء بفكرة حق عليه أن بيلفها إلى 

الناس؛ وإن قطرات العرق وقطرات الدموع وقطرات الدم لترسم آثار المبشر بوحدة الله. 

على ذلك الرمل. رمل جزيرة العرب وعلى الارض باككملها. وما من شك في ان الله لا يحب 

أن تكون مقيقته هبة بلا لمن. إنه يحب أن تكرن أيضمًا جهاً) وفتحاء وفي ذلك مجد 
الحقيقة وفضل الإنسان 

يك 
وضعف محمد مرة ال"). وأغراء أن يُرجع إلى الله ما كان يعتقد انه اوكل إليه من 


مهئة وان يلول له بان يتولى هو نفسه ذلك الأمزء إذ هو [عسر من الن يقسبلع به مجرد 


فان من البشر. فانزرى في بيته. وكف عن سب آلهة قريش وكائه بذلك ينطع على نفسه 


عهدًا من المسمد بين الباطل والحق. ويدا أئه تخلى عن الرخبة في إفناع بثي قومه. غير 
أنه قل مشاير) على هدلبة البدو الذين كائوا يضريون خيامهم على التلال شارج مكة 
والحجيج الذين يأترن من اقاصي الجزيرة إلى مكة بمناسبة الحج. وكان حريصنًا في ذلك 
على الآ يلفت النظر إليه. فالريج التي تأخذ البذرة أحهانًا من الارض الثي زرعت فييها. 
تاخنها من يد الفلاج لنضعها وتنبتها في مكان ابعد. ولكن البدو والصجم: 

من دعوته بمض أقاريه الذين مازالوا عندئئ على دين قويش. 


أحد أعمامة. ومو لبزالهب. شبيد الخماسة لغبادة الآرثان. وكان يسير على 
يكلمهم محمد ٠لا‏ تسمعره وانفضوا عنه. فهر كلذب يريد متكم أن تكفروا بألهة العرب 
الأحلام وارهام يعدكم بهاء. 


وكاتوا يفحمونه بما بتبادر - طيمًا - إلى العقول النزقة من كلام العامة: *إن عشيرتك 
مك افضل منا في الحكم عليك. فإن شتت أن تقتمنا بدعوتك. فابدا بهم». 

وكان اهل يثرب - وهي مدينة تنافس مكة - هم وحدهم الذين يتصتون إليه ببعض 

اتتباه. كان جل من يسكن تك الدينة وقتثذر من الههود اللاجذين إلههاء وكانوا مشربي 


0ك 


ييث فهها دعوت بحرية, والكثه رغم ذهاب دعرته سدى رجهده أدراج الرياح مذ عشر 


اسذين وهو يدعو إلى مذهبه في بني قومه. ورفم أنه دل في الستة الخمسين من عمره. 
كان يكره ان يغادر مكة لأتها كاتت البلد الذي يختلف إلهه الناس أكثر من سواه والابعد 


اصيثا في جزيرة العرب 


لايد من القول إن المشرّع الديني في جزيرة العرب قد فرض على ربات يني قوم 
المسيّة لقسى مظهري حرمان حسي يمكن فرضهما على البشر اتقاء الاخراء في انفسهم 
ن تتوفر فرص الجراتم وارتكاب الرذائل. وهما جز النساء عن مجتمع الرجال 

ن شرب الخمر وكل شسراي مخاتمس. فإن أحد هذين الامرين القرائيين يحفظ 

الدس عن المينين. ويحفلظ ثانيهما العقل بمنع الشفتين من السكر. والسكر 


غير انه ينبغي أن تذكر ايا آنه أمرهم يصلوات يثابرون عليهاء ريكّرونها كلنا 
خلت الشمس خطرات في السماء. وأمرهم بفترات صوم أممها صوم شهر رمضان. 
يحرم علههم انواضا من اللحم. وأمرهم بالوضر. أو الشيمم دون انقطاع. وبالصمت 
موع. وينكران الذات ونزواتها ذكرانًا فيه تّهد استقاه من المعايد الهندية"' لو من 
الآدبرة السيجية. كما ينبفي أن تذكر - أخر الأمر - أنه بدا - في شسجاعة - في تحرير 
.وفي [كسابها كرامتها من خلال إقراره تساويها بالرجل في الروح وفي خلود. 
النصير. وذلك حينما قبل أن تكرن من اتباعه. ومن خلال تحريم وابها عند الولائة: حسب 
ما كانت علي عادة العرب. ومن خلال إرشاد اتباعه إلى وجوب أن يكرموا فبها الام والينت 
لم 
.ينبغي لنا أن نقرٌ بان زواج الرجل بعدة نساء من قبائل عربية عديدة: 
كونه شهرة حسية جارفة. إذ كان يعني إقامة علاقة عاثية. وكان عريون شهالف سياسي بهن 


الأسر الثي تتم مصاهرتها. وأخرّتها ونصرتها. فقد كانت الزوجات رهائن تقدمها العائلات 


بعضها لبعض. فك بذلك يون السلم. يرن قرة البيو 


في القبيلة. كانت تك الزيجات الثي ل يدها عدد وسائل لاكتساب نمام الشيوخ إلى 
لجالس وإقامة الأملاف معهم. فكان يمكن بذك ترسيع نفوذ اسرة مسيطرة لو النخلعي من 
لفو أسرة راد التخلصى منهبالإكثار من مصامرة الاسر النائسة لها. قد > 


أبييدوان خا هوم نفع محمت إن جالي ما قى نقنيه من عابافة: سدق مسوك 


نقرء إلى احخثيار من اختار من الزوجات بعد ان فقد خديجة؟). فقد كانت فشرة 


موتها هي الفئرة التي كان فيها بماجة إلى أن يعزز مرقفه في مك تعزيرًا لعقيدت 


الحظورة فههاء وذلك باقامة آحلاف مع لسر اعدائه الترددين او اسسر اتباعه الخقص. وما 
يؤكد ما ذعبنا إليه من شخمين سن الوةتين اللتين تزوجهما في نهاية السنة الأولى من 
اهز سن للراهانة واما الثائية. عاتشة بنت ابي بكر وهو من 


امن عمرها. وصارت في ما بعد زوجة النبي الفضلة. وقد ظل. 


الث ثريت على يديه. فقد كاتت عائشة في لول أمرها اقرب 
إلى فشاة تبناها منها إلى زوجة. ولم تدخل قلبه ياعتيارها زوجة إلآ بعد سرات عديدة. 
محمد احبها حبًا يزيد على حبه لسائر نسائه جميمًا وكان ذلك لسموٌ فكرها 


تها الذي كانت تسير به الركيان في جزيرة العري 


فرجع إلى الدينة: وجمع بني قومه وقال لهم: دما انا بينكم؟. فقالوا له: ان قاثبنا 
وشيخ مجالسنا. وما تامرنا به نفعه.. فظال لهم: «القسم بالله اني لن اكلم ادا منكم. 
رجلا اوامرائ. حتى تمتنقوا هذا الدين الجليل دين محمد؛ وتؤمئوا معه بالله الواحده. 


انور الشهار في خللمة الليل. فلما كانت نهابة تك السنة, وهي 


واتباعه في مدبتتهم؛ ويان يطيعره باعثياره رسول الله على الارض ويان يمرتوا دوقه. 


لزم الامر - ففالوا ه: موما جزاؤنا على ذلك؟». 
افقال الثبي: الجن 
فقائوا؛ «رلكن إذا تصرناك واظهرنا ديتك. الا تتركنا يما لتعرد إلى مكة, يلدلنا» 
فقال محمد: ًا واقسم بالله ان اعيش وآموت بيتكم». 
واختار محمد من بينهم اثني مشر رجلاً ارسلهم لنشر مذهبه بين القبائل في 
اقاصي الجزيرة العربية. 


لمم 


في مكة. فارهم أتباع النبي» وقد اتهموا بخيانة بلدهم ويني قومهم. على ان بهاجروا خفية. 


واحدًا واحدً). من مكة وآن يلوذوا ييشرب, ورفض محمد أن يشيعهم. رغم انه كان كل يوم 


عرضة للاخثيال. ما لم يثلق وحيًا من الله بساعة هجرته. قبقي معه أبريكر. والد عائشة. 
وعليّء وكان يشارف العشرين من عمره. ليدفعا عنه الفوائل. 

أما آهل فريش, فعهدرا إلى بعض القظة بان يهجموا على بيت محمد ريقتظوه في 
الليلة الوالية. رذلك بعد أن تدارسوا ما بنبفي لهم فعله ليتخلصوا من خطر الثبي الى 


اليمتعرا عردته عليهم في جيش يهزمهم 


وتنيه النبي إلى مقصصدهم إثر لغطة سمرت او إثر الستشعار انتابه. فكلف علماً. ركان 


صاحبه للنضل يان يعيد في اللساء كل ودائع القرشيين. وحتى الكاقرين منهم. الذي 
كانت في بيئه إليهم. ما كان في نفسه من حب تأيه الماثة. ففعل علي ما أمره به زالده 
الشبني. ثم إن محمدًا نال له: ٠التف‏ الآن برداني: واضطجع على حصيري؛ ولا نخش 
شيئا. فلن يمسك اذىء فالخذ علي دون تردد رداء النبي ومكانه. ولو كلفه الامر ان يموت 
من اجله. وتسكل محمد. فى العتمة وقد ارهم الكفار بانه نائم. فدخل على ابي بكر وقال له 
«إن الله يأمرني بان اهاجر». ففال ابو بكر: «وهل يتبح لي أن ارافقنة» فقال محمد: «نعم», 
فيك لبو يكر حمدًا لله وعرفانا على ما حباه يه. 

وكائت نانثان اعدتا مسيًا مع دليل خارج مكة في انتظار الساعة الني يقرر فيها 
محمد الرجيل. غير ان للعلم وتلميذه خرجا تحت جتاح الليل. فبلها مغارة في جبل ثور. 


على مسير ثلاك ساعات من مكة. في الجهة المفابلة لطريق يثرب. كانا يقئران ان يكونا 


اليقتلوه عند مبارحته بيته صباحًا. وكانوا 


بعفسهم الآخرء وقد اشر من قرجة في الباب فراى رجلاً ملظا بجر محمد 


الأخضرء نائمًا على حصيره لا يشك في انهم ممسكون بالضحية عند يننقتها 


لاح الفجر وهم على ذلك. نيش علي ونفس ثوبه وفشح الباب. فاعتقد القظة, وقد 
اسقط في ببهمء أن ذلك الإبدال فمل إلهي؛ وذاع خبر مجرة محمد في مكة. قائةش.. 
أعدازه في جميع الطرق في طلبة. وصعد بعض مصضطهديه حتى مقارة ثيره ولكتهم حهن 
احمامة منا يدخ الفارة وبيت عنكيوت غير منقوص معلقًا على بابهاء ايقترا 

بعهدء فووا عن المكان. آما محمد وابو بكر فقد انشذا ما 


ابيث العذكيرت عرض تمزيقه عند 


السساء بنت لبي بكر ولخت عاثشمة. ترسل. لهلا. لبن وثمرًا. وكان محمد تقد البقى في 


بيته عائشة وضرّتها الاسن منهاء إذ كانت عتية البيت عند العرب محرّمة على الننساء 


فلما كانت الليلة الثالثة: جات اسماء نفسها بالدليل والنائتين إلى اللغارة. فركب 
محمد إهداهما. وركب ابو بكر الآخرى بعد ان همْ ابتنه وقيلها. واربف (عاسرًا بن 
ادجمة اليضر. بدل أن يلما لتر غير 
داحل المحيط بيثرب عن بعد. فشبعهسا 
فارس فرشي يدعى (سسراقة بن مالك بن مِعْشم) وهما يجتازان ببعض القبائل القي تثزا 
اقرب ساحل البحر. فحنا مسير تاقتيهما. قركب سراقة فرسه رلاخقهما ورمحه في 
يرجو أن يفوز يما رُصيد من مكافاق من ياني براسيهماء فاضطرب ابو بكو واراد ان يشزل 
فلما أوشك سراقة أن يدركهماء كبت فرسه وتدحرجت بفارسها في الرمل. فنهض 
اسراقة وركب الفرس ثانية واستائف ملاحقته لهماء فكبت القرس ثائية فعاد فامتطاها مرة 
ااخرى. وركض وراء المبعدين وصاح قائلا لهما: «ثوقفا. القسم اني لا اريد بكما س 
افقال لبو بكر «فماذا تريد منا إذن؟. فقال امقاتل: «لا اطلب إل أن يسلمني محمد شسهادة. 
من يده فهها إقرار بأني من أتباعه» ولكن لم يكن بحوزة بي بكر. رذن مرفة لكتابة تلك 
الشسهادة عن اعتناق سسراقة الدين الجديد. شالتقط من الرمل علا مصقولا ابيصن 


بالشمس. فكتب عليه محمد شهادة بإيمان القرشي. فوضع مسراقة النظم في كثاتته مرجع 
إلى قبيلته دون ان يخبرهم بشيء عن ملاحفته محمدًا ولا عن سقوطه عن فرسه ولا ع 
إسلامه. فكان العظم الذي كتب عليه محمد ما كتب. ثم َم له حين دخل مكا ظافراء سيب 
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كان سكان قباء. ومي قرية قرب يثرب؛ ينتنظرون النيي.افجلس تمت تخلة عند مدخل 

القرية لينفض منه غبار الطريق. فظل الناس. في توقبرهم الوافدينء على مسافة مثهما. 

يتسسالون اي الرجلين محمدء ولم يجرق احد منهم على أن يدو منهما درن معرفة ذلك. 

خرف الخطا والإساءة إلى النبي بحمل احد #تباعه على انه هوء ولكن حيتما طعت الشمس 

في السماء ومولت نلل النخلة فشركت راس محمد تحت اضعتهاء نهض ابو بكر: ونشر 


رما على فرومهاء قاتشا بذلك فيئًا عريضنًا يظلل جبهة محمد. قديز الناس. بما فمله ابد 
بكر احتراما للنبي؛ التابع من المتبوع: ودئوا واستضافوا محمدًا. 


ومن ذلك الييوم. يوم دخيل النبي إلى بشرب. وهو يوم ٠8‏ الو 17 يوير/إحزيران من 
اسئة 777 من ميلاد عيسى. بيدا تاريخ الهجرة. وهو التاريخ العتمد لدى العرب والمسلمي 
لضم 


الشمق علي بالتبي في لباء بعد ان انفلت من مكة وانقذ حدياة معلمه. ودخل محمد 
في اليوم الثالي إلى يثرب مضول الافرين. وذا كان جميع سكان الدينة يننافسون على 
شرف استضافته. فقد اوكل الأمر إلى غريزة ناقته. وقد اضفى عليها قدرة من الكشف 

؟. غير أن الناقة كانت معنادة على ان تاتي لحمل 
الثمر من سوق بثرب فاخترقت اللدينة كلهاء ولم تبرك لإنزال سيدها إل في أرض شير 
مسكونة خارج سور للدينة حيث اعتاد السكان أن ينششروا التمر لتجفيفه. فكان اقرب بيت 
إلى ذلك للوضع بيت ابي ايوب (إخالد بن زيد). وهو واحد من اهم ضيوع الشبائل في 
الديتة. فسارع ابو ايوب بإنزال حمل الناة ثم الخد إلى بيقه رحل محمد وحصييره. 


وامو محمد أن يهنى مسجد في الوضع الذي وطن فهه هو الارضء أن ييثى ايت 


له ولأسرته بيت هناك وهمل هو في ذلك بيديه. وساعده آهل يثرب وكان بقول الهم: «من 


النبي». وتم الامتراف بمحمد قائد) روميا وسيد؟ من جاتب اهم قبائل اللدبنة: فمقد حلفا 
مع القبائل الأخرى. وفسمن لهم الصرية التائة في ديتهم. وقد كان يعفسهم تصارى 
ويعضهم الآخر يهودا ركان اغلبهم من عبدة الاوثان: قغدرا جميمًا رعينه او متحالفين معه 
كانت قوانيئ الامن والعدل والمساراة والسلم الثي سنا إثر إقامته بالمدينة شرهة 
اتزيهة بقدر ما كانت شرعة سهاسية للتسامح والإتصاف. فذاك الذي طرد من بيته ما زال 
يذكرء حينئش. ما لقي من اسطهاد وظلت في سبيل عقيدته. فكان يراعي. 
بإنصاف وكياسة - في الآخرين: وكان يسلك سلوك العادل ليكون قو 
ولم ثليث زوجتاء. سودة وعائشة وكان القرشيون يكنون لهما الاحشرام لكرنهما 
امراتين في ثللد السرئ ان التحظتا به في اللدينة. فاسكثهما في جناحين منفصلين من بيت 
المحاذي للمسجد. وكان. كلما تزوج امراة اخرى يعد ذلك. ينى لها جنا منفصلاً. وكانت 
جدران ذلك الفصر من الجر الجفف في الشمس. وكانت جنوع النخل بمثابة انواس تشد. 
الراف السقف النانثة. وكانت به ثلاثة ابواب تقخي إلى المسحن والحدبقة. وكان في 


السجد حير خسفم في الجهة التي إليها مكة ربيت القدس. ببيّن للمؤمتين بمعبدي 


إلبراهيم القديمين القبلة التي يتوجهرن إلبها عند صلاتهم إرضاء لله الراحد 


ددات مع القبائل الظاعنة. وجلد منها 
انت انتصاراته في السنة الأرلى. لا تغدى مفاء 

ب والجلود . وحينما حمل بعض قراده واتتصر 

لثناء ليام اللقيسة, تبه لسقك الدم في الاشهر الحرم. غير انه قال له ملاطقا إياه ومرزعة 

الخنيمة على المؤستيم: الك الشرك شر من القتله قر في تلك امناسبة, السلة المعمول بها 

إلى الآن وهي دهوة المؤمنين إلى الصلاة بعلامة شمتمع بها اماني اللؤمنين عند ساعات 
محددة في سيان إلهام واحد. فعرض عليه بعض الّمذين أن تكون نلك العلامة التقير ال 

يدهم اليهرد إلى بيعتهم. ثم لقترح عليه بعضسهم الآخر أن تكون ناقوس الخشب الذي كان 
يذهو التصارى قبل اختراع ناقوس التماس. غير انه فشيل. يعد طول تردد: الى 

البشري. تنك العلامة الحية, ثداء الروح للروح الذي يضفي على الصوت نبرة الادراك 


والتقوى» فائرَ الؤذنين. خنمة المسجدء يُختارون مدى اصواتهم وجهورييتها. ويصعدون إلى 


أعلى الماذن يرسلون الآذان على المدينة أو على الريف عند ساعة الصلاة. 
واوكل هذه امهمة: لول مرة. إلى عبد ابي بكر الذي اعتقه. ورافقه في مجرته. ولك 
الحسن صرته. رهو الآنان الذي ما فتثت الاف الحناجر تردده على جسيع مأذن إفريقيا 
واارويا واسياء وهى 
“الله أكثير .. الله ادير الله اكير .. الله اكير أشهد ان لا إنه إل النه..الشهد ان ل 
إله إلا القه » أشيد ثن محمداً رسول النه.. هد ان محمد رسول الله * حي على الصلاف.. حي 
على الصلاة » حي على الفلاج... حي على القلاج * ال أكير.. اله اكير لا إل إلا لق 
وضبط في الوقت نفسه. الحم الآدئي من الزكاة الني على كل مسلم أن يؤزديهاء امام 
رأء. كانه يشسشري منهم بذلك ما حباه الله به من رزق وسعة عيش وقد حدد 


الشرّع هذه الضريبة المسمارية بمُشُر الممتلكات. فعدك بذلك. من خلال الامر بالزكاة. 


الصرص على جبمع ثثال والجشمع قبيه. وكانا رذيلة آنانية في الخرب. وقحد الح من 


النفارت في الثروة بشكل دائم من خلال التدفق المستمر للصدقات. وقد كان ذلك ممائلاً 
الاسقاط الديّن الذي عند اليهود والذي بيرئ من الدين كل سبع مسنوات. والكنه لبق بشكل 
آخر على اللسلمين. 

إن هذا القانون المعمول به دينيًا في جميع اقطار الاسلام. يكبت في تك البلاد خيلا. 


الثراء الفاحش كما يكبت صراغ الفقر القع وهو قانين. 1 


يذيموا في الجزيرة اشعارًا فيها هبجا. لهل قر 
الجديد. فقيل (حسان بن ثابت). وهو واحد من الشعراء الذين السلموا. الاضمطلاع بنك 


المهمة. وفال محمد وقد اخرج لسائه: «والذي بعلك بالحقّ لادرينهم بلساني فر الاديم» 


افابتسم محمد وقال: «ولكن كيف ستقعل لهجو قومي دون أن ينالني من ذلك 


فقال حسان: ساسك منهم كما تسلٌ الشعرة من العجين 


فقال له النبي: «لأهب إلى آبي بكرء فإنه اعلم باتساب قتريش. فالقسرب بلساتك اهدا 
الله. ولهتك الملائكة, 

اثم إن محمدً) خرج آخر الأمر من المدينة؛ وقد استحيا من بقاته سنتين دون أن يحرك. 
ساكناً. حين سرى خير قافلة من مكة تتجه إلى الشام؛ يجرسها جيش من قريش. ولم يكن 
جيشه يعذ إلا ثلائماتة واريعة عشر مقاتلاً يركيون اريعة وسبعين بعيراء وكانت تتقدم. 
الجيش رليتان. إحداهما سوداء والثانية بيضاء. يحملهما عل وواحد من امل المدينة. 


ذاك هو الجيش الذي سيبدل وجه العالم باعمق مما بدلته الجيوش الثي تعد مليون 
رجل كجيش (خشابرشا ابن داريوس). ملك القرس أر تابليون, فليس يعدد القائقين ثقاس 
الاحداك. وإثما تقاس بما وراء الاحداث من اسباب: فإذا كان مليون جندي يقاتلون إرضاء 
الطموح غان او نمظيمًا لمجده. هلكوا دون ان يخلفوا أثرًا سسوى عظامهم على الأرض. اما 
إذا كان ثلائمانة واريعة عشر يقاتلون في سبيل نصرة فكرة لا ييتفون منها نفمًا عاجلا 
هي فكرة وحدة اله. وإظهارها على آمل الث 

على سدى الزمن 

الغاديين في عصرنا هذا ليس للجيوض الجرا 

رسوله. وهو على بميره. في شعب قريب من جدران الكعبة. وقص اذني البنه علامة على 
الملع الشديد؛ تكان دم البمير يسيل على راسه. وجعل السرح باتجاه الكفل ومزق ثيابه. 


وصاح سبمًا: ميا اهل قريش. إلى القافلة. إلى القائكة! فقد طرقها محمد؛ وسيهلك كل ما 


فبهاء رجالاً ويضاتع. فالنجدة: انجدرا إخرتكم ١‏ فهب اهل قريش يحملون سلاحهم ا سمعرا 


ونا راوا من علامات اليائس: رحيتما رق أخنهم الخروع معهم: لسسمنثه, وكان قدا في 


السنء قالوا له: ليك بالطيب» فما نت إل امراقء فاحمرٌ وجهه خجلاً وخرج معهم. 


كان جيشهم يعد ماثة فرس وآلف مقائل. وعلم محمد. وكان قد عسكر في بدرء على 
العدد ولا حهّره واكن كان يمكن أن يحيّر جنوده ويذهلهم. فجممهم. فقال ابى بكر بها 
النبي. اذهب ينا حيث أمرك الله بأن تذهب بنا. فإئنا لن نقول كما فال بنى إسرائيل لمومسى: 
+فانمب انت وريك, فقاتلا؛ إن ها متا قاصدوت4!!) ولكننا تقول لك: ٠‏ اذهب أنت وريك 
افقاتلا إنا معكما مقاظونء اما ال اتباعه من المدينة, (سمد بن معاذ). فقال له: ملو خُهئت 


ركان عبونه قد اننشروا يتسقطون الخبار المدر ومدى اقخرلبه من جيشهمء فنزلوا 


قرب بثر كانت تحيط به جماعة من النسوة يستقينء فسمعوا إحدامن تقول لاخرى 


مسادفع ما علي لك إذا بعت مما هندي للقائلة. فإتها تمر خلا من هناء. 


وين افتزة جد اين سغهاين تاقد افقرضي إكن فيك عضه: ب6 غ في حو بق 
111110111111110 
اللوضعاء ققان له: منعم. لقد لينا مسائرين على بعيرين جاءا فشمريا من هذا انيع ثم 
ذهباء قتع لب سيان قريسة على أثر جاسوسي محمدء يحيتما راي قري التمر في بخن 
12010111 
2 
التقى الجيشان: من غدر. احدهما في مواجهة الآخر. اما محمد, ققد رتب جيثه 
ترثيب قال البمته طبيعة للوضع ذاله. وكان تحئس جنودم يعض تقصهم العددي: ديهنا 
كان محمد ينظم مقاطيه للمعركة. ووسري صقوفهم باستخدام قبرح» وهو سهم دون سنا 
حتى ل يتجايز صدر صدرً)؛ ضرب فنذ (أسزاد بن غزي). وكان من خهرة مقائله, ضرية 
خفيفة بذلك القدح. انه ام يكن مصسطقً كدا بنبدي. فقال ل: مقد لوجعتني» وإن ما تيتا به 
من احكام: باسم اللء يجهز لي أن القتصٌ متله واضرياده فال محمد «اجل. فاشتص 
كبك تق قو ماكر سجيد عر ليطي ايجتكي ده يمني خباييه خهن فق 
وا بدل أن يرب أحاط بذراعيه الفتوحتين جسم التبي؛ وقبل صدره الماري رقال 
«تحن في ساءة عنليمة والوت امامنا. وريما كانت ساعة متيتي. فقد ردك فيل مفارفتك 
إلى الأبد ان يمس جلدي 
كان جب الريش ينحدر من الثلال. اذ محمد مكان على بع مسافة من 
50010100111111 
للك ان ال ركان حوض ماء يفصل الجيشين. 


ويدات الممركة بين بعس الفرسان من الجاتبين كانوا بركضون لبنتازعوا ماء 
إشمملت الممركة الجيشين كلهما: ركان محمد : 

امرهم باللبات في المواضع التي 

حددها لهم ويا يرموا يثبالهم خيول الفرشيين. ويالآ يهجموا عليهم إلأ بعد ان ينهكرا 
غلواءهم الأولى: ثم رفع يديه نحو السماء وقد رأى سيق المدى الذي يحثله مسقاو 
قهاستا إلى عدد اعدائه وقد اسودت جوائب الثلال لكثرتهم, وقال: «ها رب السماء. الذكر 
وعدك لعبدك» لثن تركت هذه القلة من الؤمنين يهلكون» فلن يكون على الارض من 
يعيدك. وانزلق رداؤه من على كتفيه لحرارة دعائه. فارجعه ابو بكر على جسمه وقال: 


وكا احد حسراسه جالسًا ريه في ظل العريش ياكل تعرًا؛ فسمع ثلك الكلمات. 
فصاح قائلً: .اذا لسمع؟ ايكفي 0 وس سيفه وقد للقي 


بعيد) عنه ما كان ياكل من شمرء واندفع إلى االعركة فقتل خمسة من امل تريش ثم تل 


راضيًا عن نفسه. وقد صق كلام محمد تصديقاء واقترب آخر من النبي وساله عن الفضل 


عمل يسرٌ الله فقال: «هو أن يسرع اللقاتل وسط الأعداء ولا سلاج له إلا إيماته. فالقى 
الرجل ترسه ونزع لأمته وأتدفع إلى المعركة قصترع. 

واخذ محمدء آخر الأمرء حفنة من الرمل. وكان يترصد اللحظة الثي بهدا قيها هياج 
افرسان قريش على جنوده وقد خظلوا ساكتين. واذراها كاته يلقي لعئة على الشرشيين. 


رصاح: «احملرا طيهم: ليها اللسلمون». 


وما إنسمع السلمون ذلك وقد كبجوا انفسهم مطويلاً. حنى انقضسرا كالإمصار 
على صفوف الكقار وقد تفرّقت. فكانوا وهم حفنة من الرجال قد شد بعضهم إلى بعيض 


في تفوسهم من حماس وانضباط شديدي الوطاة يحدثرن ثثمة في ضقوف الأعداء 
حملوا حتى تشكنت واضطرب نظامها. فكان كل من اعترض سبيلهم يلوذ بالفرار ا 
يخرّ تحت ضرياتهم, فغطى السهل قثلاهم أو فرسائهم وقد سقطوا عن خيولهم. 
ثرى الظافرين هنا وهناك يقودون المهزومين - وقد نزموا عنهم مسلاحهم - إلى سق 
الكثيب الذي كان فيه التبيء فانكر بعض قواده رخمته وشققته وتركه الكفار احياء. قاب 
محمد وامر بالإيقاء على حياتهم. 

ركان الباعه ياتونه في كل حجن بافرشيين معروفين باخمطهادهم إاء فكان يعشو 
عنهم. شير أنه كان يلخ 'مصير الد اعداته:لبي جهل: فقال من كانوا حنوله 


يحرسونه: «ابحثوا عنه في ساحة العركا. سنتتعزقونه بأثر جرح قي زكبئه حدث له في 


شبابه حينما كان ينازعني حسدر مجلس في وليمة. فصرعته فسقط تحثي: ومازال يحمل 


أثر سقطته تلكه. 
فانمئق (عبدائله بن مسعود). وجال بساح القتال. فتعرف ابا جهل بثثر جرحه. ركان 
101101101111111 
عليه, فاكتفى اللمتضر بان ساله: هلن التصر>: فاجابه وهو يجز راسه بضرية من سيفه. 
رام يفقد محمد إلأ اريعة عشر رجلاً من مقاتقيه. اما آهل انريش. قد خلفوا في 
اساحة للفركة خسنا وسبعين ج0ة. فار محمد يأن يهني في الحوض الذي تم حقره بهن 
الجيشين: فردمته أجسامهم. 
وتمزف احد للؤمنين الفسبان من هاجر مع النبي من مكةء جلة بيه (نبة) بين 


اللوتى. فارتعدت فرائصه لهول ذلك اللشهد. مشهد الحروب الدينية. ولحظ محمد ارتعاده. 
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وحينما اتتهى الدفن. لقثرب محمد من الحوض رقد خطي بالرمل وجعل يشاطب 


أعداء اللوثى باسماتهم ويقول: «ان. نا ٠‏ ميسموهم جميمًاء +إكخخهر اذل 


التكونوا من قوم النبي ؛ لقد رميتموني بالكذب. وصدق آخرون بمثني: طردتموني من 
فاجارتي ميركم ؛ حملتم السلاح فحاريتي: وحمل غيركم السلا للدفاع عن عقيدتي 


افهل كثب الله حية وضع على قمي وعيده الذي ابلفتكم عنه؟ وهل الخلف الله وعده الذي 
فناضنت جنوده الدهشة. ونظر يمضسهم إلى بعض وقالوا: «ما هذا ايها النبي: 


| نهم يسمعون ما القول كما تسمعون ا وكان من جهن 


وكائك عريته إلى الدينة عودة التتصر 
الألمام. اما امل اللديئة فكان تصرهم نصسرين. ولكن 
واقضدةء ذلك لله علم: وهو يخل: اللديثةء بدمي ليذه رقا د 


واختص. بعد الحملات العسكرية. بالغنائم ياخذ منها ما يشاء ويوزع منها ما 
اليجازي مقائليه. وكانوا ذوي منزلة ومحاريين في الآن نفسه. وكانت قراراته تقيل دون ان 
يعترض علبها احد من اتباعه. فقد اجتممت على رلسه, إكليلً: ثلاث سلط سطظلةة مككنته من 


يكون في الوقت ذاته مير اللسلمين وقانوتهم وسيادتهم 


والغنى افتداء قريش سرامم خزيتة يما دفعوا ثم لهم: فوهب ذلك الال 

ركانت ابنه زينب. وهي الثي كانت له من خديجة. زوجته الأرلى. متزيجة في مكة من 
مقائل تقرشي: نل وثنياً. ويدعى ابا العاص. وكان سير بامدنة. قار 
العاص) «خذء إليك هذا العقد. وانت حر ولكن شرط ان كر إل ابنتي. فلا بليق 
مثها أن تكون زوجة كافر !. 


افلما رجع ابو العاص إلى مكة. ارسل زيتب إلى النبئ. 


غير أنه. يعد فترة. وقد هاجه الشوق لرؤية زوجته التي سثلبت مئه. دخل للديئة خفية 
مجازقًا بمياته إن اكقشف آمره. فالتقى بيني سر 
:ننجهه من الموتء وهي أن تفيل مظلها. بالناس الذين ياثون للصلاة بالسجد. و 
ينب هن مسماع صوت: وتصوح من مكانها 


بن النسوة في مقصررتهن. فائلة إتها تأخذ ذلك الغريب في جوارها؛ فيضو ابو الماص. 


وقد صار في جوار بنث النيي. محصرث لا ندر عليه فظل يذلك في المدينة لا يناله لذى. ولم 


يلبث حبه لزينب أن جعله يعثنق عقيدة تلك الني كان يدين لها بحياته. 


ويعد يضعة ايام. إلى نفسه. علياً. وكان في المشمرين من 
عمره. من ابنن الرابعة: فاطمة وكان عمرما إذ ذاه خمسة عشر هام . وكان علي ففيز؟ 
يقدر ما كان محبّأ, تفع لذلك. إلى أن ببيع درعه ليشتري الحلي والاقمشة والعطور: وهي 
هدايا الزفاف الثي كان العرب يدقمونها مها الخطيياتهم. 


كم 


كان شعراء الجزيرة العربية وهل الأنب فيها آخر من يتخلى عن اللحكايات والخرافات 
التقليدية الثي كائوا يفذرن بها مخيلة الناس. فظظلوا معترضين امتراضنًا شدينا على النبي. 
عند عودته من أن يتب إلى مكان اللمركة قيلي للوتى روجهب فصعد بيمينه 
على الحوض الردوم الي كانت فيه جلك المهزومينه وقطع الذتي دابته علامة على حزئة 
وأنشد من ذلك اللوضع مرثية بليغة في مزيمة الآنهة. فحنق محمد ما فعل. وامر يملاحقته, 
افثل تائها من ملاذ إلى آخر حتى لفظ انفاسه يوسا في الصحراء. 

وكان شامر آخر مشهور يدعى (كعب بن مالك) يملا للدينة ياهاج كانت تروج بين 
الناس, وكان بنظمها في النبي واتباعه. وكاتت ابياته. يما فيها من الكذر رالفجور تلهم 
الرجال الكفرٌ رالنساة الفحشَ. قصاح محمد ذات يوم. وقد سسا ما في ذلك الشعر من 


وإفساد راحتقه: ناما من وجل يخلْصنِي منهة» قعمل خمسة من حرسه تلله الامنية. 


محمل الأمرء فتريصوا يه في بعض أزقة اللدينة وقلوه لسخط النبي؛ ففرض الهلجٌ الصمت 


إذكان دم أعدائه يسيل علد آدثى إشارة منه 
مملانه لمنثالية. وكان يقودها علي حيئًا. وعثمان حيئًا آخر. رابو بكر هيا 
ثالكّاء إلى المدبئة غنائم ثمينة مما كانت تحمل القوافظ. وفرضت الطاعة على عرب 


الصحراء وإن كانت متازلهم يعيدة 


وام يلبث محمد وقد خقل دوم ظمدًا إلى الحب أن جاوز عدد الزوجات الذني امر به 


اللمسلمين. فند كان يشذ في كل ذسيء إذا لم يجعل نفسه مثالا يحتذى, كانت زيجاته 


العديدة أيضنا معاهدات تحالف بينه وبين القبائل الني شدها إلى شرعته. وفقدت حفصة 


وتزئع اننا لمراة أخرى تممى زيني. وقد تهت بإحسانها وصداقها. نقيت لتك 
0 

استعادخ قريض. يعد سنتين من الراحة والقرار: نا استكتزف من نمها في هزيمة 
يدر. فاهدت يننا بثلاثة الاف مقائل. أنقضم إليه مدد كثير يفضل لحلاف عقدتها مع 
بعض التبائل الل العادية لحمه. بل وجتى النساء من مكة انضسممن إلى اليش ليثارن 
لاباتهن دنواهن وإخوتهن الذين ماتوا في الحملة الاولى؛ وكانت اولك النسوة تتقدمهن 
أمراة من فريش حسناء باسلة. تدعى (هتد بنك هتبة). يحملن في ليديمن دوا احطنها 
بجلاجل. وكن يهززنها وينشدن لتحميس امحاريين اراجيز حماسية ومرائي واهازيع فس 
وانتصار. وكانت مند بنت عثية. نقسم بان تار لأبيها عثبة من قائه. حمزة عم الثبن» ويان 
تقته به. وكان في العبيد عبد حبشي؛ واسمه (رحشمي). يتبع الجيش. وكان قد نسم لهثد 
أن حريته ستشسرب من دم حمزة. فكانت هتد كلما لقيث العبد الأسود, ذلرته بيمينه 
يوعدته بحسن الجزاء. كان في الجيش ايضنًا (ابو عامر) (عيد عمرى بن صيفي): الذي 
كان يعرف بالراهب وكان ابيض اللسية. ثرك أول الأمر دين الاوثان. ثم ارئه عن الاسلام. 
إذ لم يكن قدي الإيمان. فاتبع اله ابائه. فكان يصرّض للفاظين من قريش على محمد 


وديته. ويلفت هند في ايام قلبلة: الواحة الثي قرب اللدينة. وكانت واد 


أن حماسة اتباعه المسلمين حملته على إعادة النظر في قراره. فقيل أن يخرج لهم للفاء 


نة لاختطاف محمد :بيتما وصدل أحد فزسان الثدينة: وسيفه مسلول إلى 


انساء مكة. وحرّم بسيفه. وهر يقطر دما. قوق راس هند وائف أن يضريها به لأنها لمراة. 


ألحوان من قريش. وقد طمنهما في الآن نفسه علي وحمزة, فوضما. 
اليلفنا اتفاسهما على ركيتي امهما. وهي من جماعة هند. فسالتهما: « ولدييء م 
اطمتكما؟. فقالا: «حمزة وعلي». فقالت: »رائلات. لن اشرب خم إلا في قحفيهما» 


ركان حيرة يواصل القتال ببسالة فيششن في اهدائه, وإذا ذلك العبد ال 


ويرديه في الرفام: فتعريف حمزة - وهو يحتضر - العبد الاسوذ الذي ثار لهندء غير 


نارق المياة دون ان يقدر على أن يثار لنفسه. اما الرلية آلثي كانت بيد حمزة. قد 
التقطتها يظة مسلمة تدعى (ام عمارة) وجمعت حولها أشجع مقاظي محمد . ولكن صاح 
اصائح: ٠الا‏ إن محمد) تلء فّرع الإحباط في الصقوف. وكان محمد, بالفعل. محاملًا 
بجمع كثيف من فرسان اقريش. ينائل وهو على فرسه اقتال الابطال. وإذا يلق غطاه 
اعدازه بالرمل شدعة. ييظمه قجاة هر وفرسه. فاخرجه لصحايه من المغيرة وحمره 
7----0010111111011111111ظ2ظ 
21100011010 
بودي ثانية تحت وطاة مجموعة من الاعداء قشيته: «من يشتري لنا نفس فاجايه 
[أبومجانة). يفطي بجسمه محمد) وهو ممدد على الارض. فهتلقى عته في الكتتنين النبال 
.والرماح؛ وكان زود الغفر قد جرح راس النبي وانغرز في الحمه. فسله ابو عبيدة باسناته. 
افتكسرت النيتان من ثناياه دون ان يندا عنه صراخ الم. وكان منقائل اضر يمتصٌ الدم من 
الجرح ليمنع السم من الاختلاط بالدم ففال له النبي؛ وقد حافظ على كامل فطنته وسسرعة 
للوت: «من خلط دمه بدميء لن تمسسه نار جهئم». 
وكانت إحدى نساء اللديتة قد تبعت اللسلمين لتقدم لهم الماء الناء اللمركة. فالتقطت 


اسيقًا رجعلت تقائل قتال الابطال لتحمي نبيّها. فلصابها سيف قرشية ذ 


مج كتفهاء وقد 
جرع أحد اتباع محمد الشيان واسمه (زياد بن الستكن) على الرمل وقد اصيب يمقثل 
وهو يناقع عن قمد النبي رجله تحوه ليضع عليها راسه وهو في سكرة اللوت. فلفظ زيان 
انفاسه وراسه على رجل التبي الذي وهبه حيائه دفاعًا عنه. 
050 
جمّعت شواهد التضمية وامارات التفاني والإخلاص حول القائد من اللسلمين ما 
كان كفيلاً بحفاله من السقوط بليدي اعدائه ويدفع القرشيين عنه, قير أن خبر سفوطه عر 


فرسه وموته تفشى بين من يقي من مقاظيه فروعهم وارهقهم. 


كان ابو يكر وعلي وهمر ومثمان - وقد اتفصلرا عن النبي بسيب اللعسعة واجتمعرا 


على ربوة - بتحدثون في الأمر وقد ترقرق الدمع في أعينهم لفقد سيدهم. فبصر بهم شاب 


من الديئة. مو (انس بن التُضير). فصاح يهم «ما بكم هناك ساكترن؟». فقائوا: «قثل 


فالقوا بانفسهم ثانية في خضم اللمركة حتى يجتمع دمهم إلى دم النبي؛ ولكنهم. 
وجدوة حجاً. فاريسموا له بين فرسان الاعداء وانثتوا إلى شيعي أحدء ثم إن سعمدا. وقد 
كف بم جراحه عن السيلان. ركب فرسه ثائية ورجع إلى مدخل الشعب فقئل بطمنة من 
رمحه في التحر اول قرشي اراد اجتياز الشعب. فانضم إليه السلمون وقد دبت الحهاة 
افههم ثانية لحضرته بيتهم وادفاعه عنهم بيده. ولجتمعوا على جاتبي الشعب فكان الأعداء 


يقستموتهم دين آن يجرؤوا على الانتراب متهم: واتى علي بماء وقع علب في رشبا 


ومثلن بها. وكانث هند الشدرسة الضارية تبحث عن جثة قاتل اببهاء حمن 
بدوره برمية من (وحشي). العبد الأسود: فاكتضفت الجثة فانقضت عليها وفتحت الصدر 
بغسرية سيف واتشزهت القلب ومرقته باسنائهاء ثم نزعت من صدرها رمن رجليها 
ومعصميها عقردها وآساررها وحليها وأعطتها للحبد الحبشي ثم اتخذت من أذان اللوثي, 

ويعد هذه المعركة التي ثار فيها آهل قريش من المسلمين. جمع ابو سفيان - قائد 
القرشيين - جنده وقد راى أن اللسلمين قد صاروا إلى موقع حصين. وعزم على الرجوع 
إلى مكة افا فكان - وهو يسيس في سفح الجبل - يشسكم المهمزومين باعلى مسوته. 


0١ 
اما محمد. قإته تزل - يعد ذهاب اهل قريش - إلى اسيل ليبكي موتاه ويدفتهم‎ 

وحينما اقثرب من جلة عمه حمزة. وقد شوهتها هند ومطلت بهاء تملك الهلع وقال: لولم 
اكن اخاف أن أحزن امه صفية واونها. لتركته مناك. شاهدا على كفر الشمركين. إلى أن 


تتكون احشاء النسور قبره. وإذا ما يستّرالي الله يوم ان التصر على قريش. لأمثلنٌ بثلان 


غير آنهلم يليث أن ندم على ما بدر منه من رد فعل فيه من الفيظ وحب الاتتقام ما ل 
يجاوز سا يمرو الإنمسان في مثل ذلك اللوقف. شتدارك اسره وشال: ٠لا+‏ فلئن ككان يحنق 
اللمسلمين أن يصنموا باعدائهم ما يصنمونه هم بهم. فإن فضلهم هو في احتمال ما 
.يصيبهم من اعدائهم في شهامة وسمو نفس ودوت نزوع إلى الثاره وحرّم النمثيل بالقتلى 

فلغ بلويه جثة حمزة. واقام جنازته ينفسسه. للم وقف على ظبره وقال: آي خمزق. 
ما فقدت قطاصديقًا مظده واسرعت نساء للديئة بيكين اباحن وازواجهن وابناحن. 
وارمن احتمال جثثهم لدفنها بالمدينة, فقال: ٠لا‏ بل ادفنوا الموتى حيث مشرعوا. ولا 
أتفسفوا دم حرصي فإنهم يبعلين بوم القهامة هذا الذي وستشنوع جراحهم نليجا. 

ولقيت إحدى النسوة الجيش المهزوم بدخل المدينة. فسالت الجنود: ماين بيه فقيل 
الها؛ “قد قعل ففالت: “رزوجيء فظبل لها: «قتل ابضمًاء فقالت: «ر اابي؟. فقيل للها؛ ٠ل‏ 
معهماء فقالت: «رمحبد؟. قال لها الجنود: مهو ذا حي يرزق» فقالت مخاطبة النبي: ٠«إذن.‏ 


ن ذلك الحماس مما يبعث في تفسه امل الثار من هزيمته. ويدا عليه انه حمس 
بالمزن مما لقي أكشر مما امس بالإثلال. وحيثما مر أمام يعض بيوت المديثة كان 
يسمع منه بكا. النساء هرثا على موت ازواجين. قال وقد انسكيت بسوعه: ميا 


الحمزّة. ما من امراة تبكيه» 
( 


ويعد أن خصئص محمد يومين للحزن والاسىء دعا المسلمين إلى أن يحملوا السلاح. 
احتى لا يقعوا مدة طويلة تحت وطاة هزيمة تثيطهم. فافتفوا أثر جبيش قريش بعدة القوى 
وعد أكبر. كما لو كانوا هم الذين اتتصروا. ولم يجرق آبر سفيان على العودة إلى مقابلة 
جيش للسلمين. فكانت هيبة التصر وألقه لمممّدء وجال بجيشه في الجزيرة بحرية في 


حملات توصل من خلالها إلى فرض عقيدته وإلى إقامة احلاف مع قبائل عديدة. 


مللته النبوية في اللدينة: فواصل الإعلان عن اوامر 
بنواهيه واحدًا واحدًا. وكان صيته قد ذاع وسارت به الركيان في المسمراء كما 
ذاعت التماليم الثي يدعو إليهاء فاجتذب ذلك شيوغ قبائل الجزيرة إلى الدينة. فكان 


يتخدث معهم. ويبهرهم يقصاحته ويلاغت, ويعقد مع قباتلهم معاهدات سلم وصداقة. ولم 


يعد حينثظ يفرض بينه وإنما ينصع باثبامه. تاركا لكل متهم حرية أن يعتتله أو 


يحفرون الخندق يشجعهم ويحفز هممهم ويشاركهم العمل في استكمال تحصينه دون 


إبطاء. واخذ اللصول يوسًا وأهوي - هى بنقمسه - على المسخرة. شتطايرت منه ث 


ولم ليث حيل شيخ بدوي طاعن في السن. ومكره. وكان محمد يستخدمه مقاوضت 


غير رسمي لدى شيوغ القبائل المتحالفة ضده. أن افسدت ذلك الشحالف وكسرته, كان 


.يتنهيء والشتاء مقبلا. فاشاع حلفاء النبي: «لم يعد من الممكن ان 
نمكث ها هنا فالمطر يطفئ نارتا. والريح تمزق حخيامنا. والرمال كني تسفيها الرياح تل 

قدورنا وينبغي أن نرحل», فجعلت القبائل ترحل الواحدة تلو الاخرى. عند سماهها ذلك. 
وفك ٠مل‏ قريش الحصار وقد انق عنهم حلفاؤهم. 


فقال محمد وهو ينظر إلههم موقين: :إنها الرة الأخيرة التي يرون فيها أسوار المدينة. 
وسيكون الام لذا نحن في قادم الايام . لنممل عليهم. 

فيسل إلبهم آل الامر رجلا يقارضهم يدعى لا لبابة بن عبد 

بامل كاتب في المشو عنهم. فال له شيوخ القبيلة وتسازفا 

حهاتنا وحهاة واد 


إلى مال ه تقيض ما ذكر في كلامه: فم بيده على رقبته في حركة سيف يجز الرؤوس 


فادركت القبيلة مغزى الحركة ولم ثثق يما سمعت من كلام. فقرّت اثناء الثيل. ذا 
يتمكن النبيّ من تنفيذ ما اعد من عقوية. ولكن (آبا لبابة). ما إن انقذ حياة اولك الذين 


كان محمد يطلب تأدييهم حتى ندم على ما فرط منه من رفق بهم وزحمة, وعم على أن 


يعائب نفسه علي ما التشرف: قماد إلى اللديناء وريط تقسه إلى إحدى سواري اللسجد 
الوير. وامترف. ياطى مسوته يما اتى من حيلة واقسم ليسسكن عن الاكل إسسسائة 
تاماً حلى يففراله النبيٌ زلته. فعفا عنه محمد وفك وثاقه من المسارية. وقد تاثر لصنيعه. 


ولكته من غد. بعد أن فر بعاس قواده بقبيلة أخرى انضمّت إلى تحالف فريش. آمر يان 
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العهد. وقستم بين السلمين اسلحة تلك القبيلة الثزية واسلابها وماشيتها 


كان لكل جندي من الرجالة نصيب واكل فارس ثلاثة اتصباء. فقد كان الفرسان في 
تلك البقاع اللترامية الاطراف. قوام الحرب. وكان محمد يريد ان يتكائر عدد الفرسان في 
جيشه. فجعل لتريبة الخيول الاصيلة جواتز ومراتب سنية. واقرّ سباق الخيل. وامر بحفظ 
انساب الخيل الاصيلة وسلالاتهاء وركز كذلك حلبات تتسابق فيها الثرق وييدر فيها ثبل 
أزومتهاء وقد ممت ذات يوم ثاقة له. مرف بالعضياء. ممتها ناقة أعرابي؛ فاحمر رجهه 
خجلاً. كانه مالك إبل مجده وشرفه معلقان يسمعة بعيره او ناقت. 

واثبت محمد بعد ايام. رفاقه ورحمقه باعدائه اكلين: كانت مكة. رقد ضيق عليه 


الحصار جيش من السلمين. تكاد تهلك جومّاء فكتب إلى قائد الجيض الذي جرع ريش 


*دع الزن تصل إلى بفي ظومي». كانت المدينة الني ولد فهها تمت من قلبه منزلة مهمّة. 
وهي ما تزال حينثث تضم اقاريه واتياعه الذين لم يجهروا باعثثاق دينه ولم يكن بريد ار 
اخذ الأبرياء بجريرة الظائين. فاننكق على راس ماتثي فارس. ليسهر طي تنفيذ ما 

به. وحينما وصل إلى الوضع الذي فقد فيه آمه. نزل إجلالاً لذكراها رصلى ويكى على 
اقبر أمنة. ثم نهض فجأة في جهد كان حماسه الديثي قد دفع الليع الذي في نفسه. وقال 
لا لا يحق للثبي و لا للمؤمتين ان بسالوا الله رحمته بمن ككانوا يعبدون رسومًا لا تفليهم 
انفما. لقد كان في ذلك تعليق قاس على نفسه. ولكنه يشهد. مع ذلك. على إخلاصه وشدة 


ريصم 


غادر قبر آمه. أسرعت نموه امراة بدرية كانت تركب بعيرا. وقالت له إن 
الامداء استحوذرا على ماشيتي. وكنت ارهاها في يعض الواضع. فركيت هذا البعهر 
ونشزت آن انمره لله أمامك إن لنا نجوت منهم بسرعة شثوه. وها أئذا جثد لاقي بنظري» 
افاشال لها النبي ومو ينتسم «الا تجدين في نشره تكزان جميل الدابا الذي تديدين لها 
بحياتك». الاغ غير مقبول. لانه قاتم على الحيف. قائداية التي نذرت الي لم تعد 
1111111 


ل 


برجع تاريخ صلاته الأولى مع إمبراطور الروم في الشسرق. هرقل. الذي كان يحكم 
بيزتطة. إلى هذه الفثرة. فقد ارسل إلى هذا الاميراطور سغراء لإبرام معاهدة تجارة مع 

الذين كانوا - عندئٍ - خاضمين لسلطة الروم. وسين تمت مهاجمة قوافله. 
المائدة من الشام إلى المدينة. اخذ (زيد) - وكان احند قواده - بشارهاء على راس 
خمسمانة فارس مسلم. وجرح (زيد) في تظله الحملة قاخذه اصسحابه إلى الدينة. غير انك. 
عاد يقود قبائل كاملة اسسرها في الحملة واتى بها لتباع بسوق المدينة. وسمع محمد؛ وهو 
في بهته بين نسائه. بكاء النساء والاطفال يُفصملون بعضهم عن بعض لجُياموا قرادى. على 


ما يهرى المشترون, ورفم آن تشريعه لم يمنع الرق. والرق خضوع مليقة لاخرى. وهو عادة 


قديمة قدم الأعراف الحربية والرموية لدى الاجداد الأرل. فد كان يميل إلى الح منه وإ 


جعله ضريًا من الابر والولابة الفائونية التيت تجعلان العبد في الشمرق مولى بإرادته اكثر 


مما هو ملك لآسرة. فزق قلبه لما سيلقى أولتك الضمايا من مصير. ومن أن يفصل 


الاطفال عن امهاتهم. والنساء عن ازواجهن. إذا ما بيعت سر محدودة العدد 


ت إحدى السبايا. ممن سبي علي بعد تلك الفترة بقليل. ابنة شيخ موسر وك 
اذائعة الصيت بين القبائل لمسنها الفائق رمواميها. علي سيدها ومالكها على 
أن يعثقها مقابل مبلغ ضخم من المال. وما لم تتمكن/ اوهي في الدينة - مقدلى 
امال اللازم لاستعابة حريتها. ذعيت إلى محمد مستعطلفة متوسلة ليقرضها ما كان 
ينقصها من الال. فانبهر محمد يمحاسن خلقتها؛ وعرض عليها ان يعتقها من ماله 
الخاص. وآن ينخذها زُوجة. فقبلت. ليقن عرب اللدينة أن كل اسرى قبيلنها وسباياها 


سيشملهم علف النبي وستكون لهم منزلة من قليه. فسارعوا إلى عتقهم جميثا. 


الجمالية الثي بتفنى بها شعراؤهم. وكانت تسود بيثها سيادة البنت بقدر ما هى سيادة. 
الزوجة. وكانت ابض سيدة قليه لما كان لنبرشها الطبيمي من مدى ومن سداد. نبوغ عذبته 
حبيبته, وكان مو يجد فيها كل ما ينشد الاب في ابنته. والزوج في زوجته. والملهم في 
اتابعه. وتشهد الاخبار وما أفضت به من خواطر وما ذكرته هي نفسها بعد وئاة محمد عن 
أن كل ما كان في فكر عائضة وفي قليها حرم 
بجعل منها امراة حانيقة بان تأسس قلب اعثلم رجل في عصره. وما من حنظبة من حنليات 
ملوك العصر الحديث شرقًا وغريًا. إذا استثتينا (روكسا زوجة الإسكثدر القدوني) تبدى 
غلب من كانت سبية حبّه. غير أنه عرض حادث كان كالفيمة عكرت صقوتلك السمادة 
هاا والقت الحزن في تفس محمد. والريبة في وفاء زوجته المفضلة. وإلبكه خير ما خفي 


من ظروف تلك الحادثا. وقد روتها عائشة نفسها. 


لمن 


حك مانشة قالت: «حينتكان نبي الله يخرج من الدينة في حملة على لعداته. ان 
ايخرج في سفر كان يصطحب إحدى زوجاته. وكانت تتبعه برفقة بعض جراريها: رهي على 
هودج (وما زالت نساء العرب والعشائين يسافرن على هذا النخو في الصحراء إلى )0 

الحظ ان أكون أناء في غزدة النبي التي حمل فبيها على الكافر (عبداقله بن ير)؛ 
وكنت. إذا انطقنا: في الليل لى في النهار اخرج من خيمتي؛ واتخقى. على ما جرى به مر 
النبي. عن انظار الجال. واتميد في محفتي. فيحملها عبدان ريوثقائها إلى أحد جنبي 
البعير. وتعدل محفة اخرى تركبها امراة من وصيفاتي: سسفتي على جنب البعير الآخرء ولم 
آكن ثقيلة للحم إذ كنت رفيقة العود خفيفة الوزن لشيابي الدض ولتمفالي غاية التمفنا في 
الاكل. وقد كان ذلك من الخخصال الني تشترك فيها جميع نساء جزيرة العرب تق 

نا كان في طريق العودة من تلك الغزوة. وكان الجيش قرييًا من المرحلة الأخيرة. 
قبل بلوع اللديتة توقغنا عند لنقحساء النهار وضدرينا الخيام ننستريح شمر من الليل 
وشبل طلوع النهار. امر النبنّ بالرجيل. ويينما كان الجيش يسير على إثره. وكائت. 
الخيام شلرى والامتعة تجمعء ضريت وحيدة في الخلاء فثرة. وا عدت إلى خيمتي. 


تفطنت إلى ني قد اضعت عقدً) فيه جرع ظفار, انفرط فانسلٌ من عنقي خلال نزمتي. 


فرجعت ادراجي حالاً. ابحث عنه في الرمال. وامخيت في البحث عنه رملا رحين 


وجدته عدت اخر الامر اجري إلى مضرب الخيام. ولكن البيش ارتحل. وخيمتي رقعت. 
ويعيري مضى. آما العبدان المكلفان بمحفتي. فقد رفعاها وشداها إلى جثب االجمل دون 
ان قينا - لخفتها - آنني لم اكن فيهاء وحينما وصلتء لم يكن بالمكان احد. قتلف: 
بجلبابي وقد ذعلت وفزعت. وجلست على الارض أملة ان لا يليث من معي أن يشنفطثوا 
إلى غبيشي؛ فههرعون للبحث عني. ولكن لم يحدث شيء من ذلك. وواصلوا السير دون 
أن ينطرق إلبهم شك في آمر المحفة. 


كبا بعبره. فحرفني؛ وكان قد راني مرات كثيرة في منزل النبي. قبل ان يكون في القوان 
تحريم رؤية نساء النبي. فسيّح الله متعجيًا وقال: ايكون هذا" هذه زوجة النبي» «فنزل 
عن جمله واثالخه امامي ورجا مني أن اركب بدله. فاقسمت عليه الآ يزيد كلمة. نتتحي 
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عممت. ولم تستطع اللحاق بالجيش إلآ عند راد الفسمى. هينما توقف القيم. ونا ران 
الناس قد جبثنا ماء لنوا بنا الظنون وتهامسوا وقمزوا بناء وفشا اللغط بثظينا بين الناس 
في المسكرء حشى بلغ اذني التبي. وإثر العودة إلى المدينة. اعتّت صحتي من التعب ومن 
أثر الاقتراء في نلسي ولاحفظت أن النبي لم يعد يبدي ما اعثاد ان ييدي من وفق بصحتي 
إذا موضت. فإذا دخل غرفتي: اكتفى بسغاملية أمي. وكانت ترعاني وتقوم علي بشدائي. 
دون أن يكلمني. بيسالها؛ «كيف مال ابنتكد». فأذتني برودته تلك التي لم اتعوّدها من. 
مها رسول الله. إني أود؛ إن لذنت ليء أن اتداوى في بيت والديئء فقال: ملك 
اذلك. على الرحب والسعة هتقلت إلى بيث ادي 

فبقيت هناك ثلاثة اسابيع دون أن ارى النبئ؛ وذات يوم. وقد برنت من علّتي» جات 

إحدى صاحياتي تزورني. قسجعلتا تتناول امراف الحديث وإذا بها ت 


وتصيح قائلة: هلمن الله الساعين بالانكء فقلت: «ماذا تقصدين بقولك هذا 


يجهي» واجهشت بالبكاء ونهضت فاسرعت إلى أميء وقلت لها. 


الدا» فقالت آمي: «اهدئي با أبنتي! فل ما تنجو 


الناس عرضي وتدعيئئي على جهل تام بذ 


ما في ذلك اللفظ من ثلي يصعد اللثير قي اللسجد يومًا ويدفع عنا التهم ويبرئ ساحتنا 
ساخطا لى من يغتابون بعض اهل بهنه ممن كان له مثزلة خاصة في قلب. ومهايا 


باسلا ما لقي منه إلا الطاعة والتفائي. 


اشار علي على النين فامر بإحضار جاريثي ليسالها عن 


سيرتي وسلوكي. فالقسمت اني كنت عفيفة. رغم انّ علب كان يضريها ليكرهها على أن 


اتشهد عل نسرًا. ومندئق زارني النبي وقد لطمان خاطره, 
فوجدتي ابكي. وكنت صحبة ابي وآمي وامرأة من صديقاتي. وهم لا ياقدرون على 
امواساتي. فجلس يجانبي رقال: «قد بلنك. يا عائشة ما شاع عتك. فإن كنت اثنبت 


فاعترفي لي بذنيك بقلب تاثب» إن الله حليم يففر عند التوية». 


فمنعني النحيب فترة طويلة من الإجابة. وكنت امل ان ارى نبي وامي يجيبان عني, 
ولكني ينما رايت اتهما بقها على صدتهما. تحاملت على نفسي تحاملاً. وقلت: الم ات 
أي امر شنيع ينبهي لي أن آتوب هنه+ ولو اتهمت نفسي: لخنت فسميري. غير اني؛ من 
وجه اخر. مهما اجتهدت فى إنكار ما الأهمث به فلن يصدق الناس. وقول قول 
وتيقفت عن الكلام برهة. ذلك أن ما كنت علييه من الاضطراب الخساع من ذاكرتي 
النبي يعقوب فتلت اطليه يها دون طائل فاستائفت ما انقطع من حديثي وا 


اقول والد يوسف «فصبر جميل والله الستعان 


.وانا واثقة من ان السماء ستطقرني من خلال الوحي. ولكن ابي وأمي. وكاز 
براتي. كانا في حال من القليف لا توصف. لننظارا لنهاية لميبوية ابي ولكثمته الأول 
إثر ذلك- حنى لننت أن الهلع سيقتلهما. 


موعاد النبي - اخر الأمر - إلى وعيه. فمسع جبينه وقد ممره المرق. رقم اننا 
عندنذ في فصل الشتاء. وقال؛ «أبشري يا عائشة. قد جاء الوحي ببرائك+ فصحت قائكة. 


الحمد للداء اما النبي فخرج من البيت على الفور رذهب يقرأ الآية الني تشهد ببراتي*, 


تبرتة ساحة عائشة على ما ذكرناء وقد اوحيت قرا نل على محمد تشهد يحيه 
الجارف لزوجت المنضلة. وسترى دليلأ اخر على ذلك مندما تحضره النية. واسكتت عرد 
عانشة إلى بيت النبي الشائعات اكتي كانت ثثال من عرضهاء وانشد شاعر الديئة حس 
بعد ان نتم اباتا شسائتة - لهات أخرى يمجد فيها عاتسة: عا منه إلى اقفر بعفى 
النبي. ومن هذه القصيدة 
اخ صا يزان ما تزن بريبه 
وتصسيح عسرقى من لحسوم الفوافل 


م 


اقرّر محمد - بعد أن ظهر. هو نفسه أو بولسطة قواد جيشه. على جميع فبائل 
الحجاز - أن يمد العدّة حتى تبلغ مقيدته مكة وذلك بزيارة مظفرة إلى الكعبة. وقد تجلى 
.بعد نظره قي السياسة الديتية كنفضل ما يكون التجلي فى ثلك الخملة: فلو كان يريد ال 
يكون إلآ غازيا. لسار إلى الكعية ودخلها دخول القائد القار. لا دخول صاحي بهوة. 


له حينئترمن قوة املاح وكثرة الملل وعدد المفاظينء والاصلاف في جزيرة. 
العرب كلها مأ بتيح له قز بلده أو حتى محوه من الأرض. نخاصة أنّ للمدينة - بلدء الذي 


احتضنه - من الامجاد ما يخوّل لها أن تكون عاصمته. 


ولم يكن امل قريش - وقد انهزموا أو شفرقنوا - قادرين على الوقوف امام ذا 
طردوه واعثتق نصف العرب مذعبه. ولكن محمد!. وإن كان بهده أن بطردهم وان يشتمي 
مقدسة - ومن بقوض الكعية - وهي معيد ثرية إبراهيم جميمًاء يمكن أن يكون اللسيطر 
المسثبد. والكنه لن يكون البتة نبي العر, 


ار والبادئ التي كان محمد ينوي إشرارها في جزيرة العرب, أن 


قر في أعراف بني ومه؛ حتى يقبلوها ويأخشوا بها 


افقد قبل من أعرافهم البي. وطرد منها الرئن. 


تنك كانت فكرة محمد الثي سار على هديها في معاهيته مع قريش. وقد ازهقتهم 

افحته. رفي الحج العسكري الديني الذي قر ان يقوده بنفسه إلى مكة. كان التباعه في 
للك. من الكفار التحالفين معه ومن السلمين اللؤمذهنه يعثلون في الآن نفس جيشت) وشعب 
كانوا الفين من المسلمين في اسلحتهم بركبون الخيل. واثني عشر الفا من عرب اللدينة 
212301011 
شمهنة للكمية, وحعز بلفوا مشارف مكة. خرج إلبهم بعض للقاظين من قريش ممّن استيد 
بهم حقدهم, رهم تحذير غالبية بني قومهم من مغبة ذلك. وارادوا أن يمنموا محمدًا عن 
اذلك. وتساطرا: «احرون جمله* فقال النبي: ٠لا‏ ما هو بالحرون: ولكته احسٌ بيد في 
اتصده. هي اليد الخنية التي صدّت في ما مضى فيل ملك الاحباش حينما ترى ان بطا 
اررض مكة. فلتتوقف هنا *. 


وفاوض محمد - من ذلك المكان - القرشيين على دخوله بحرية إلى اللدينة القيسة. 
.واخذت النهشة اللنارضين القرضيين ما رارا من ايات الاحترام والإجلال اكني كان يبديها 


كفارا - لاين جلدتهم الذي الخرجوه من بلدهم وراوا فيه مسجنوئ 


ذي انطليع فيه آثر اقدميه, فقال (عروة بن مسعود 


الثقفي) وهر من وفد قريش. عند عودته إلى مكة: ملقد رت قحصر هرقلء إسبراطور الروم 
وحاشيته. وزرت ملك الفرس الاعظم رحاشيته في عاصمته: ولكتي لم آر قط ملكا تجله 


رميته إجلال اتباع محمد بيهم 
يرقم تمل جهشنه وتهاسى جنده 


افريش يكاد لا يخلو من إذلال له. فقال له عمر وعلي وابو بكر: 
المظفر بتنازلات فبها هوان لنا أمام الكافرين»» 
فرد محمد على ذلك التململ والتهامس بقوله: دانا عبد الله وخادمه اطيع ما يوحئ 


ابه إل ولن يضيعنيء 


لم 
إبرم مع قريش مدنة بعشر سدهزا'/. وكان في ذلك شسبيهًا باكلك هنري الرابع عند 
مهزومون. ولم كن لتتصاره - سلمًا - على مكة [9ا استعراضمًا مهيبا لجندد. وهم يمرون 
امت سور الكمبة وأمام بثي قومه وهم ينظرون إليهم مبهورين. 

اولم يزمزع تعلمل جتوده المشزلبد ما لضتط من هيف ككاء 
0066ظظ 

افقال لهم: ملست ثبي قومي. وإتما الا لبي العرب وبي جميع ا 

ولم يدخل هذه الئرة المدينة القدسة؛ مراعاة للاهراف والماداتء فرجع إلى للدينة 
امون أن يسل السيف. وناد من السلم مع تريش شاد هي نكر علنيدت يان ارسل مب 
في كل الماك الحيطة بجزيزة العرب. 

افمزق ملك الفرس بازدراء الكتاب الذي بدعره فيه سحمد إلى الإيمان بالله الوامد. 


وقال وقد شعر بالمهانة من ذم 


عبيدي؟: وحينما علم محمد بذاك الجواب صاح قائلا: ممزق 


اويل حتى حلت بملكك اللعنة. على يد علي! 


معاهدة الصديق. وارسل إليه هدية قر 


(دلدل). ركبها النبي إلى وفائه, وينتين من اششراف القبط تدعى إإحداهما (سيرين). وقد 


نجه محمد لشاعر الدينة الشهبر حستان. وتزذج هو الثانبة وكانت فائقة الحسن» اسمها. 


ميرة أخرى سبيت في المعركة. وكانت تدعى (صفي 
يِنَب خطب). وكان محاريوه يتنافسون عليها لمسنها. فلجاوا إليه لبحكم بينهم في 
امرهاء فاكقى رداه على السبية واختص بها. مير أن تصره ذاك كاد يكلفه حياته: قد 
. اواسمها (زينب بنت الحارث الخهبرية) وليمة جعلت فيها تمجة 
مسمومة. قدفع قطمة اللحم عن شفتيه بعد ان ذاقهاء بينما مات احد أتباعه عند قدميه, 
وقد اكل منها يه, قامسشيان اسم في الدابة. فقال لزيني: «ويحك. ما بشعك إلى هذا 
الصنيع» فقالت: قد قهرت انومي وقخميت عليهم. فاردت أن أثثر لهم مك إن لم تكن إلا 
غازيا عاديً. ار اعتئق شريعتك إذا اوحت لك المسماء بالخطرء فنالت زيني عفوه لهذا 
الاختبار الذي ايد موهية الوحي «الالهام في النبي: 


حمل اتساع سلطان محمد واشتداد أمره في جزيرة العرب هرقلء امبراطور الروم؛ 
على أن يستقبل سفراء نبي بكياسة ورعابةء حين جاء الشام لزارة بين اللقدس. فوضع 
رساقة محمد على مخدة من الحزير للقصتب. وخدق غلى ميعوئيهالهداها: نا غاد الرسل 
اقصد محمد مكة ليحعء وهو حخ أججل زمنًا طويلً. وقد صحبه قيه خلق كثير وجيش غقير 

كان النبي على راس تلك الجموع التي هؤضت بني قومه. محائلا باصحابه واتباه, 
وقد غدوا قرام جيشه. وكان يركب ناقته ٠‏ القصصواءء وهي اشهر الثون في صسحوا. 
الجزيرة, وقد اتتطق بسيفاء رمز تصبره اقاضمي ونصره الآتي: ودخل بلده - الخ الآمر 
ودخل الكعية حيث كان قد لقي ما لقي من الإهاتة والشتيمة. 


رام يشار لننسه من اي شيه ناله, وادى في خشسوع. باسم إله إبراعيم: كل مناسك 


فلم يحمل الناس - لذلك - على تيديل أي شعيرة مما اعتادوا عليه من شعائر الحع 
ولكن ما تبدل هو الفكرة الثي تدور عليها عبادتهم. وقد ترك لهم محمد الحرية في لن 
يعتنقوا دينه ار أن يظلوا على ما كائوا عليه من معتقدات. ف عتنق الإسلام كثرة كثيرة من 
الناس لا رارا نيه من شوة لا تقاوم. قرة كانت تير - في نظرهم - بعشة النبي» وقزفج. 
محمد تمتيا لسلة القرابة مع قريش. لمرأة منهم وهي (أم حبيبة بنت ابي سفيان)|"). 
أحد قادة قريش وعاد إلى المديتة في غمرة الاحتفالات بهذا الزفاف 


مم 


ولم يلبث (زيد بن حارثة) - وكان اللحارب المفضل لدى محمد - أن غادر المدينة 
.يقود جيشا من خبرة القاظين ليفتح الشام. فجمع اللوك العرب الذين كاتوا يحكمون ذلك 
الجزء من اسها الصهري - وكانوا حلفاء الروم - جيشًا عدده ماتة آلف رجل لمقارعة ذلك 


الذي بسط نفوذه على جزيرة العرب المستقظة. 


غير أن يدا لم يصمد امام ذلك العدد الغفهر من الأداء. ففتل في المعركة, واقيل 


تسقط راية محمد الثي كان يحملها زيد. حملها عنه (جعفر بن لبي طالب)؛ ولكن ضرية. 
عسيف بترت يمبنه. حمل الراية بهسراه: تى أصابته طعنة من رمع هاردته في شنايا. 
الرابة. فحملها عنه ثلاثة مقاتلين اخرين تباهًا وقظواء وامكن لخائد. اشر الامرء ان بيغي 
أئراية مرفوعة. ران يجمع جنده وان يرجع إلى المدينة. 

وكان محمد اول من علم بخبر تلك الهزيمة. فكان لله لفقدان اصحابه اشد على 
انفسه من تنكب المظ عنه. فذهب الزيارة (أسماء بنت عميس). زوجة جعفر وقد قتل في 
المعركة مدافةا عن رليته. ودما بولديه. قضمهما إلى صدره ويكى. فقالت له اسماء وقد 


عراها القلق: هما يبكيك يا رسول اللهء فقال النبي: القد فقدا أباهماء 


اقدمي أبههاء نقال ابو سفيان: «ماذا تفطين با لبتني؟ لثريتني غير جدير بالجلوس عليه؟. 


افقالت حبيية: :هذا البساط فراش ثبي الله. ومازلت انت ملركا بعبادة ال 


ونم 
كان اتباعه الكثيررن الذين وا - إلى ذلك الحين - في مكة, ومازال خوفهم يمنعهم 
من الجهر بطيدتهم بناشدوته أن ياتي - بعد طول انتظار منهم - ليحرّرهم مما كانوا فيه 


من أسس روحي. وكاتت به هو - من جهة ألخرى - رية في تعزيز ثلة جب 
أن دب فهه إحساس ببعض الاحباط نتيجة مزيمته الاخهرة. فكان ذلك كله يفرض علي ار 
يقدم على غزوة للها أجلهاء فلم يعد يقف دونه ودونها وف مقاومة القرشيين مقاومة 
الامر - رلبته عليها. وحيتما اقترب. ارتجفت القلوبء فهرع إثيه أحد (عمامه وهو العياس 

عبد الي مع جميع اغله وذويه واعلن إسلامة. ثم صار إثر ذلك اللقاوض باسسمه مع 
انريش. اما أبر سيان. وكان القائد الرسع نفردً! في مكة. فظل على تردده. قحائعه 
المؤان ياب من متعايه - وعدمة حو كن يصن هن ٠‏ لني الذي يلجاون 
إليا”!. ثم ارقف العباس ابا سفيان على ريوة يستطيع منها أن يرى مرور الجيش الفاتع. 
مسما. فقال للمباس: ممن هم او 


أخيك إذن ذو أبهة وجلال»» فقال المياس 


اليس يملك. وإنما هو نبي ٠!‏ فاستدرك القائد القرشمي وقا 


وقسم محمد جيشة إلى الريع شرق عي على راس كل قرقة منها قاتد) يأثمر بآمره 
وإذ ضاح احد قواده: «التصر للنبي: ها ثحن - اخر الآمر يوم اللحمةا+ عزله محمد هلى 


مردقًا ابن الشهيد زيدء الذي قل في الغزوة الآخيرة: يحيط به من الجاتبين ابو بكر واسيد 


نيمة كنا ىراه للتسوة سمودا. 


رمم 


لق محمد يد عل في سيعة عشر مشربكا خرجوا من كل شفاعة وغفران. ليذ 
منهم. فانظق علي وجنرده يلاحقرنهم ليقتلرهم. فالتجا لثنان منهم - اتفاء الل - إلى 
بت إحدى بنات عم النبئ ابي طالي. واسمها (ام هاني). فرفضمت أن تفلح باب منزلها 
لجتود عليء وجرت مسرعة إلى خيمة محمد تطلب العو عنهما. فلما راها؛ قطع صلات 
ومشى شموها خطوات وقال لها؛ ٠٠ملا‏ بك يا اينة العم ماذا تريدين؟* فقالت: «اسائك حياة. 
رجلين استجارا ببيتي» فقال: «من استجار بك فقد استجاز بي فلا يتعرئض لهما أحدء. 
اثم ركب هرما وطاف بالكمبة: وإذ راى حمامة نمتت من الخشب ما زاقت مطلقة 
بالسقف. رمى بها الجدار فكسرها. ومثد تلك الإشارة. هو الثلاثماثة والستون رثن التي 
كانت تزين ساحة الكمبة فإذا هي ترابء فصاح؛ «جاء الحق! وزهق الباطل.يا اهل قريش. 
لا إله إلا للها صدق وعده واعرٌ جنده وتصر عبده وهزم الاحزاب وحده. لامرق بين عريي 


وعجمي. كلكم لآدم وادم من ترلب. إن اكرمكم عند الله التقاكمن" 


ثم اعلن هن هفو عام, وأمر بنسيان كل ما لفي هو من إهائة وشنيمة. رجلس إثر ذا 


امام باب الكعبا. وقد عاد بدعرته وسلاحه إلى الله الواحد: ويدا جذلاً مستمتمًا في 


غسرب من الوجد العميق. باتجاز ما قف به. وبانتشمار شرعته في مستقيل الاهام 


وجاء أب بكر يشيع خسرير ناهز الداتة. كان يرغي - قديل ان ناتيه النية - في ان 
يلمس ثوب النبي؛ وفد طال انتظاره لقدومه حثى بقضي على معتقدات بني قومه وأوهامهم. 


افقال محمد لابي بكرا ملَِ الخرجت هذا الشيخ الجليل من بيئه؟ لو علمك يامره الذهيت 


سمي كن إن 


ك فجلس على صسشرة بالصفاء شجات إلهها اهل تريش واطنرا 


101011111111 


يحم 


ولقي جماعة من قبيلة من القاتل الني في جبشه ممحاريًا - بمكة - من قيلة الخرى كان 
د قتل قبل سجيء الإسلام ادا منهم فقعلوه. فدما محمد يهم وقال في حزم نا خلق اله 
الأرض. وهب مكة فخسل أن تكون ملاذ آمن ومسلام لا يثار شيه آحدد من احد ولا حستى من 
شجرة. فاطيعوا الله لذي يحّم الفتل» ودفع هو نفسه دية الفتول لقبينه ني تانت من الفتل 
لم إنه - بعد فشرة وجهزة - كان ماثال من يغضي عن اقشار. لاه من اساء 
وجرح قلبه جرمًا عميظًا؛ ضرب رجلء يدمى (الهبّار بن الأسود ين هبد الحقب). ابنته 
زياب بعصا رمحه. قدحرجها عن راعلتها وكانه هي خارجة من مك1 كلصدة قبلا 


باللدينة. وكانت إذ ذاك حاملاً: فمائت بعد ذلك بأيام نتيجة سقطتها وهي في حضن ابيها 


إليه محمد قلنسوته السوداء. علامة على أنه امن. فرجع (عكرمة) إلى مكة. ونا كان يهم 
بالثول امام النبي. خشي محمد أن يسيء جلوبه إلى عكرمة بقول لو بفعل. ا قد يالخذهم من 
الفيظ عند رؤيته. فقال لهم: «سسيكتي (عكرمة) ليعلن إسلامه فلا ذكرن احدكم ار 

.وقد مفا كذلك عن العيد الأسود «رحشيء الذي قتل حمرّفء عم النبي الحبوب إلى 
انفسه. وعلى النساء اللاتي مثلن يفتلى الؤمنين في مساحة المعركة بجبل أحدء بل وعلى هثد. 
الشرسة التي امتصت الدم من قلب حمزة. كانت هند متنقية في جمع النسا 
إسلامهن امام محمد تامل الا ثلتفي عينها بعينه. غبر لنه تعرّقها ونادئها 
رجعت إلى بيتها وقد هفا عتها النبي. 

وكسرت ما قي من اوثان وقد ليقنت انها لا تملك لها نفمًا ولا قدرت أن تجمي بي قرمها. 


)م عرساب اي جه يسريم اقحس مسقامه ويف بلا خسف تازه والدتومات بخاص مصرقة 


ويمد تلك الأعمال الدالة على سيادته وسلطائه, ذعب يترحم على دير زوجقه 


الأرلي. الفاضلة حخديجة. وظل طريلاً امام القبر في خشوع لم يجرؤ احد على سؤاله هن 


عسيبه ولاعلى أن يقطمه عته. ولم يكن آحد قنادرًا على أن يدرك سد ما كان يجبيش 
يصدره من هواجس وذكريات وفرح وترح. وقد عبر الحئة طويلً. واتنصر ار الامر. 
00 
الول من امن يه. في زمن كضر الئاس جميمًا به واتكروه. وكانت الول ااتباعه. 
اعذب ما في النصر بالفتح من متمة. متمة ان تحسٌ بالظذر الزرجة الني قاسمته 


لوا - ما لذي من اضطهاد وازدراء. شبر انه اكتفى بأن رتل على قبرها ايات من 
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قبل أن يعود محمد إلى للديتة. نر الجزء الأكبر من جيشه في انصاء جزيزة 
العرب. ليفرض الطاعة على جميع القبائل. سراء كان ذلك مثلما وقع في مكة أو كان عنوة. 
وكانت لوامره إلى فاده أن يكونوا مساهين ينشدون النصالف أكثر من ان يكرئرا فاتحين. 


ومنع عليهم إراقة الدماء. غير أن أححد القواد. وهر حتالد. خمرق الامر ونكل يقبيلة ججاء: 


تعلن هن إيمائها يالله الواحد. فلما علم محمد بالخبر: استقظلعه ورقع يديه إلى السسماء 


السرمة حلى بلغ على ربوة فشوقف وتوصل - بعناء - إلى جمع جتوده الفزعين صوله. 


الذين اقسسمتم على ان تموترا تحت المششرة. 


فلوقفت هذه الذكرى القدسة فرار الهاربين. وشدت من عزم الباسلين. فاتقلبت الممركة على 


على اللفركة, رصقق فرمًا وقال 


وداكيها في 
.وكلم يغلته الذكبة فقال ابركي با (دلل) فبركت. فالتقط النبي حفنة من ثرا 
لعن للكافرين». 


عم 


غير ان قائد تلك الجموع الشيخ. أركب على جمل اشر في هودج. وفرّ هاري إلى 


بعض الشهاب قي الجبل. قادرك الجملّ مقائل شاب من اتباع محمد بدعى (ربيعة بن 


رُقي)» فاعتقه انه تظظر يسبية. قفتح الهودج وإذا به برى شيًا أعمى. قال له: «من انت. 


120101000111 
11001111 
في يداك سيقا غبر مصقول. قخذ سيفي. وهو في مؤخر الرحل. ثم اغسريني بين الرقبة 
والراس. فطادا الطحت رزوسسًا على ذلك في شبابي وإذا عدت إلى امك فاشيرها نك فتلث 


(دريد بن الصئمة) وقد شاعء فإنها ستنبتك بما لي على نساء البيلتك من دهن». 


اتدين له ثلاث من نساء بعض جدودك يعرضهن وحياتهن !ه. 
م6 
ولاحق محمد فلول جيش ازلك الذين تحالفرا ضده. وقد الشجارا إلى الملائف 
وتحصنوا بها. فظفر يقوادهم وجنودهم ونساتهم وماشيتهم. ولا اساء يعض جثوده 
معاملة إحدى النساء وقسا عليها صاحت: -وقروني. فإني من قرابة نبيكم» فاقتيدت إلى 
محمد فقالد: ميا نبي الله, لنا (شيماء) تت حليمة مرضعتك 
اما تقولين». قال: «أثر عضة في كتفيء عضسضتتي ذات بوم >د 
على للهري». وكشفت عن كثثفها وابدت اثر استان ايها من الر؛ 
وقد مربت بخاطره ذكريات ملفولته وما لقي من حدب ام على البنتها في تلك الخيمة ا 
نب يعظمته, وترقرق الدمع في عينيه؛ فطلع ثوبه وفرشه الها 
البقاء معي. عاملتك معاملة لبئة امي» وإن فضلت 


اللدينة. وعادت إلى قومها محة بهدايا محمد. 


لبن 


وارسل اللهزومون إنبه. وهو تمت سور الطائف. مفاوضين ليطلبوا من أن يرد لهم 
اسباياهم وأموائبم. فقال له شيخ طاعن في السن هد إليه يحمل كلام بني قومه: ديا نبي 
الله قد نات بينذا. فهزلاء النسوة اللائي امكتك منهن نصرك هم خالات مرضعتك انك 
الثانية. واخواتها وينات عمومتها. وإنك من قرابتهن: للحليب الذي رضعت. فامتقهن» فإن 
في ذلك كرمًا حقيًا بومودك. فلو خاطبنا ملوك فارس او الضام؛ لوا خسراعتناء ولكن 


تحزننا وتغمنا بالرفض» قردت السبايا بعد أن رجا محمد مقاظيه ان 


وآثاررت القسمة ممهمة ولفطًا. واجترا أحد الأعراب على محمد ققال له: لمث 


هادلا. ليها التبيء فقال محمد ساخطا: «الريل لكاء واراد عمر. وكان حارً)؛ ان يضرب 


ذلك التهون بسيقه ققال التبي؛ «لا تمسسه يا عمر. إن لله في هذا الرجل امرًا مقضيَاً 
ستنشا مته فرقا تخترق الإسلام كسهم أفرط في شه إلى القوس فخرق هدفهء ولم تلبيك. 
هذه التبوءة التي استشعرها محمد. على الأرجح؛ من بقرة انقسام بين السلمين كان على 
علم بهاء أن تحققت في فرقة من التصرّفة الفلاة في ممارسة دين محمد 
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ويدا اهل الدينة يهمهمون ليضنًا: حقد نسينا الرسول. وام يعد يفوز بمظوته إل بن 
مكةء وإذ تناهت إلى محمد همهمتهم جمعهم وال لهم: «أعثم ما ثمنبون علي' في 
سركم. وحينما جنتكم منذ ثمانية اعوام, كتتم في النظمان. قمن انخرجكم إلى التور؟ وكتتم 


اضسعفاء امام امدائكم, فمن جطكم اقوياء؟ وكنتم على خلاف بينكم. فمن ود كلمتكم؟ 


فقال محمد في مرومة: «كلا. بل آنا من يعترف لكم بالفضل. كان بمكنكم ان تتقولوا 


غير ما قلذم. كان يمكنكم ان تقولرا من ناحيتكم؛ .جثثتا هاريًا. فاويناك. وجتتتا طريداً 
فشددنا أزرك. وجئتنا فقيرًا فاغنيناكء متهمًا بالدجل والنضليل. فامنا بك. متبوذ) 


.وعاد محمد مرة خرى إلى مكة بعد أن قسم الفنائم. لثوطيد نقوقء يها وتعبيت وال 


عليها من قيله. رظب مته. اثناء سفره ذاك. واحد من اهل الطائف الذين اسلموا حديقا ان 


بان له بالدمرة إلى الإسلام في مديتنه التي كانت ما تزال عندئذرئم يمتنق كل ستكائها 
الدين الجديد, فحثّره محمد من ذلك, ولكن الحماس للشهادة كان يلح على اللزمن. قدخل 
اللدينة التي رد فبهاء وجعل يدعو الناس من شدرقة في بيته: فاتلق سسهم من صهوف 
المشمركين فقطع كلامه وطرحه محتضرً؟ على عتبة د 
فشكر الله رمو هوي أنه قثل في سسبيله. ولم يلب الثاره: إلا أن يدقن وسط نبور 
اللسلمين الذين قتلوا في غزوة الطائف. 
وم 


اللدينة. فسماء إبراهيم. واقنام احتفالات رائعة لمرلده. واعتق جاريته الحسناء مارها. عرفا 


الها وامثتانًا يما حملت, وفال: ٠إن‏ الابن» في القران. يمتق امه:. فأمتقت الجواري الولردات. 


لأمومتهن. وتنافست جميع نساء اللديئة فضر إرضاع البن الثبي ودريثه, فاننطاء لامراة 
كريمة الاصل لترضعه. وكائت زوجة احد مقائليه. وكان يترد كثير؟ على بين الرضعة. 
الزيارة اينه. غير أن الوت الذي يبدر أنه يحسد العتظماء على الخلف. عجل باختطاف ذلك 
الابن. فكان اهداء محمد هرون في حرماته من أبن ذكر نقمة من السماء. وااقرا عليه لقب 
«الأبثرء وهو لقب رجل ليس له خلف من صلبه. 

:ومكره صنو بيته. منذ ذلك اليوم: خصومات بين نسائه. قد جعل تجا ساريا 
منها امراة احب إلى قلبه. فكاتت نسازه الأضريات. وقد تلماك في نفوسهن الشيرة من 
خفصة. على حين خرّة إلى غرفتها. ففاجاك ماريا على بساط اللبي: فانفجره بالكية تلومها 
على ذلكه. نشي محمد ان تعر توبات الغيرة بيته من تزدده على ام إبراهيم والمده 


إليهاء قرجا حفسة آلا تشبر ضاحباتها بشي والسم لها النه ان بز 


اليوم. فومدت» حخصة بذلك كله ولكنها لم ثف بشي. مما وعدت. فانسرَت إلى عائشة. 
صديقتها. بالامر. وكانت عانشة شموسًا غيورة. فاشاعت غضمبها في كل مكان. فماظر 


محمد هائين الُنافستين. بان طق حفصة وهجر عائشة مدّة شهر. ولم بير رقة وعلتا إل 


لام واددء وانهاز عمر. والد حفصا. وابو يكر. والد عانشة: لصف ابنتيهنا. فخي محمد 


تفورهما مدة لطول. فارجع حقصة وتسلف على عاتشة وأبدى لها ما مهدث مته من الرفة. 

بر أنه جات اليا خاصة من القران تبر ميله إلى مارية وهي: إنكنُوبَ الله فا 
منذن نوكن ويا قاهرا طلنه إن الذة لو مولا وجبتري ؤصنايح الْمؤمنين والْسَلايعة بدا 
يدت طهيراه ضض زيئة إن معن آنا بلق اجا حر من مُسكينان مؤمندرقَديئاتٍذَايات 
ضايدات سادحَات يبت وَبكاٍ14') ولم تتل هذه الخلافات النسائية من الرهية بعثة محمد 


فكان سغراء البدو يعترفون بنبوغ حسان. شاعر النبي. غير أن سممدً) اراد ان 
يواسههم بالمديث مع شناب متهم مكث لحدلاة سدثه, يحرس الابل. خارج للدينة. ويغد ان 
ماب الذي كان يري بحكمة الشيوع ويلاغتهم. صاح قائلً: «حقاً. 


يجعل مته داعية لدينه في الصحراء: فامتنقت الإسلام على يديه 


مم 


اهبان واسقف من عرب الشام للسيحيين: في تلك الفترة نفسها. 


المدينة. لنه يقن بان للنسيح نب حق: ويانه كلمة الله. ويائه عبد الله الأكملء ولكن عيسى. 
مثله مث أدم: خلق من ثراب. وما الح الاسقف ومدد المجج على أن اللسيح إله. وانه ابن 
الله على الحقيقة. وانه الشخص الثاني في ثالوث إلهي في جميع عناصره. ذكر محمد 


هذه الآية من القران إتهاء ذلك النقاش 


جقن يا أهل اعتبٍ قناتو قى سوا همألا يد لأ الث ولا مُطرعة يم 


هيدا ولا شد بن نضا أزتابا من نون الذّم هن كوو مطُوُوا هوا ينا شليئون »يا 
آهل العتاب م اجون في إنراميم وما َرَت الت والإنجيل إلا من َس ذلا تَمَِيُونء 


حَظْذم خؤلام حَاجَجُِم فينا نكيم ملم هدم تُتاجئون هنا فيس نعم بم ذه والذة يعم 


الضيف ويطعم الفقراء. يراسي المحزوذينء وما كان يرد 
احا آنا مسفانة ينت حاتم فظال محمد لعلي: +اطلق هذه الفتاة. فقد كان ابرها كريث 
رثوقاء والله يحب اهل الخيرء ولو لم يكن عيد الأوثان لاستفقرت لاه 


فانطللت السبية اللحررة إلى له عدي فسارع ممثلاً يشكر 
111111111010-00ذظ 
كلها من الوثنية 
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ورغب شاعر شهيرء واسمه (كعب بن زهير). ني أن يلاقتي النبي دون أن يدري به 
احد. وذلك بعد ان اخلظ في شستم العقيدة الجديدة. فايبل اسمه. وقطع الصسمراء. واتاخ 


.راحلته عند باب مسجد اللدينة ودخل. 


فراى رجلاً مهيب اللظهر. يطوف بين حلقات الناس. فيحدث هؤلاء ويسم على اولتك. 


ويلقى منهم جميمًا امارات التبجيل: فاقترب منه وقال له: +يا نبي الله. لو جنك بكمب 
ا 1 11010101 
البفيض في اللدينة. ستى استائن اللقاظرن سحمدًا في ختل الكاضر, فقال لهم +0 قد هيبت 
إليه الحياةة قائشد كمي عندئئر قصيدة اشتهر منذ ذلك الحين. وتدعى: تصيدة البردة. 
بانت مصلا فقديي البوخ متبول 
تيم إترها نم فد مكبو 


عاقنسًا يسمي قصيدة البردةء وإقد أشتري يعض خلفاء محمد تلك البردة من ورثة كمس 


لق على السئة التاسعة لهجرة محمد سسئة الوفود: ر: 


الحصاد. ققد اتفرست وحدة الله في كافة ارجاء جزيرة الهرب. وفي ما جاورهاء وكانت 


الطرق تخعليها التوافل التي كانت تاتي المدينة لتقديم أيات الولا. محمد ثم تتقل ديانته إلى 


اهل الشر 
لهم 


الريوة. وكتمهم من اعلى ذلك 


٠اما‏ بعد أبها الناس. فإ لكم على نساتكم حانًا وله عليكم حاقًا؛ لكم عليين الا 
يُوطن فرشنكم احدا تكرمونه. وعلبهن الا يانم بفاحشة مُبَيلة. فإن فعلن فإِن الله انين لكم 
ن تهجروهن في المضاجع. وتضربوهن خسري غير مُبْرَّح» فإن النهي هله رزفهن 


وكستوّتهن بالمروف. واستوصوا باللساء خير. فإنهن عندكم عَوَانٍ لا بملكن لانفسين. 


شيمًاء وإنكم إنما اخذتمومن بامانة الله واستحللثم فروجهنٌ بكلمة اله. فاعقلوا ايها 
الناس واسمعوا قولي. فإئي قد بدت وتركت فيكم ما إن اعتصمتم به ظرل تضأو 


كتاب الله 


بها الناس. اسمحوا قولي فإني قد بلفت. واعقظوه. تعلسٌ ان كل مسلم اخر المسلم. ون 


المسلمين إخوة. فلا يحل لامرئة من الخبه لأا تظموا انفسكم». 


العلا عن ميب نفس 


اثم أشهد الناس الحاضرين جمهمًا على ما انجز من تبدك عتليم في عفيدتهم رفي 


ففال وقد لزداد ثقة في نفسه, 
ورضيثٌ لكم الإسلام دبنا4” 
الم جاه حلاق فحلق راسه ودع شعره على الؤمدهز 


ليله بالارق» وقسرق في 
العمل أو التفكير ما يحمل غليه. وكان ذات ليلة 
اناا في غرفة عاتشة. فنيض من تومه وذهب وحده إلى مقبرة امسلمين خارج سور اللدينة. 
«السلام عليكم. اهل المقابر: لين لكم ما اصبحتم فيه مما أصيح الناسس فياه 
اثم م على القبور إلى طلوع الفجر قبًا فقبرًا. مترحما على ارواج اتباعه ومقاليه 
مريضة. فشك ما كان بها من ونى إلى وجهاء ققال لها: «إني لاحق منك بالشكوي». ثم 
قال مواسيًا زوجته الشابة على ما روت هيء مزجا في مواساته الرفق والرقة بالظرف 


مشوبًا بالكابة: ميا عائشة. الاتشمرين بعش التاسي إذا مد قيل أن انارق انا هذه 


اآني انا الذي اكشك بيدي. وأصلي عليك واوسسدك في قبرك» فقالت 
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سحمدء وسيل الله. الكذابا السلام على من التبع الهدى دون خهرهم: ليست 


واعنً محمد العدة - في نفس الرقت - لغزرة كببيرة على العرب والروم بالشام, 
واولى قهادتها إلى شاب في العشرين: يدهي (اسامة بن زيد)؛ مفضئلا إياه على قادته 
جميمّاء فتعلملرا وسرى لفطهم. قال لمعاريهه الاين تقدمت يهم السن: «اطيعوه. فإتي 
أعرف أن هذا الشاب هو الاجدر يها. 


كان» ذلك الحينه يراوح في إقامته بين نسائه. حتى لا ييدي لأني منهن من الحطلرة ما 
يزذي الآخريات. غير انه. لما احس بدنو ساعت. جمعهن كلهنٌ وسالهن مرافقتهن على ال 
متنتثرمن واحدة متهن إلى آخري. وطى أن يُحمل حصيره - إلى شقاته اى إلى 


إلى بيت عائشة. قال لهن: أزفت ساعة افتراقنا. فك وفيات مخلصات لله. وادعو 


في قماش اليمن الخشن» ففالوا: «رمن يقوم بالصلاة عليد: فقال محمد 


«إذا فسلتموني وكفنتموني؛ فضعرني على هذا الحصير على شفير قبري. الذي سيكون 


مت موضع حصبري. ثم اتركوني وحيذا مع اللائكة التي كانت تحاثتي 
تي فإنها مستجيه للصسلاة علي بعد موثي. المصلاة لي شوج 
ياتي السلمون» فالسلام عليكم, تتم لذن 


الديان. واسنده من إبطه صاحباء الصبهبان إلى قلبه: علي وابو بكر فمشس في عثاء حثى 
امثير اللسجد. وقال بصوبت مختوق: «أيها الناس ...) من كنت جلدت اله ظيرًا فهذا هري 


افليستقدٌ من ومن كنت شتمت له عرضمًا فهذا عرضي فليستاقدٌ مته, الا وإن الشسحناء 


وترم عندئظه جهرًاء على جميع اضصحابه الذين مانوا قبله في الكفاح من أجل وحدة. 

الشهادة. ثم رجمع بالحديث إلى نفسه وإلى نهايته القريية, قبل آوانها فقال: 

عبده بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة +٠‏ فقال ابو بكر باكيا: «نقديلك باتفسناء. 

كان محمد قد بلغ به الوهن ميلمًا مال دونه ودون مواصلة ومظه اليرمي والصلاة 
بالناس. فكطف ابا بكر بان يضقع مكاته بوظيفتي إمامة الصلاة والحكم. 


إإناء ماء بارد ويمسع بهما جبينه لتبريد وجهه اللضطرم بلقح الحضى. ركان يواصل 

في ساعات صفوه - الحديث مع اتباعه في شزون الدون والآضرة. وكان آصر 
شرعته وتواصلها مصدر قلقه الاعظم. إذ لم يكن يحب ان ينمدر بنو قومه إلى الوثتية. 
اأبداء وكان يعتقد أنه لم بيلغ قط من الجهد ما يكفي لتحذير الناس من مهبة تاكهه 
حواستهم وغرائزهم؛ فقال يوما: «اثتوني بحبر ويسعف النخيل. فإني أريد ان اكتب لكم 
كتابًا يجنيكم تك الأومام إلى الايد فقال آتباعه في ما بينهم: «قد اختلف كلامه يسبب 
المرض. اليس لنا القران. 


واحسن في اليوم الثالث بنقسه احسن حالاً واهدا. فاراد أن يذهب مرة أخرى إلى 


المسجد ليحضر صلاة الصبح التي يزمها لبو بكر مكائه. ثم انن لأبي بكر أن بزير دجت 


الثي هو حديث مهد بهاء وكان قد تزوجها بالدينة. وكائك تسكن بعض بساتين النقيل في 
ضواحي اللدينة. 


فنظرت إليه فإذا بالنقس يهجر شفتيه وبالثرر يغادر عيئيه. قوضعت راس 
النبي على الرسادة. وغطت وجهه 

الناس وقد نيهم الثحيب المنيعث من بيت النبي؛ وهم لا يصدقون انه ماد. 
وقال غمر: :19 إنه لم يمت وإنما ذهب لزيارة ريه, مثل موسى الذي عاد بعد اريهين يوا 


0 ده. شرفع عن وجهه الثوب الذي كان يغطيه. رهر 
ومرع أب ويك علد سماعه تمي سيده شرفع من 


ببكي. وقبل قدسيه الباردتين وصاح قائلً:«الاإإنك كنت از عل من لبي وامي! القد تقنت إشن 


فده لق ل جسهع العا م طق ان ناض من عل مدل سد في يي 
ا 
أتراكم نسيتم بعد بعض ليات القران التي ذكر فبها محمد نقسه: #وما محمد 


مول قد خلن من قبله الرسل14١)‏ لو الآيات التي من قبيل: (#وانك مي إنهم ميترن»1 


واختير ابو بكر. اليوم نفساء أثناء اجتماع اللؤمنيئ. اليخلف محسّنا 
0 للك الاختيار: رهم بعض امارات المنافسة الثي ابداها 

روج الوفاق فامت إلى الماع على ذا 7 ات 
عمر وعلى آي اسرد ولكنهما لم ليشن كان ل من مادق على استخلاف ابي بكر 
امام الماضرين فصعد ابو يكر اللبر بي وقال في تواخسعا «لقد وليت هلب 


ولست بخيركم. الطيعوني. ما أعلعث الله ورسوله. فإن عسيت الهء قلا طاعة لي عليكم». 


يعوالشن لبن تكب وهم تحم د يكسرف طن 

جهازه: وضع الجشان تمن ظلة. رتولى عل غسل وعليه قميصه يدلكه من وراته, وطئيه 

دخل الناس جمهمًا لرسالاً يصلون ليه. ثم شولى علي وابناء عمه حفر القير في بيد 

غائشة. وثفن في نفس الموضع الذي كان فيه فراشه: جنب فراش زوجته اللفضئكة. وصار 

اذلك القبر متيرا ينشمر عقيدة وحدة الله في جزيرة العرب 

ذعب الو بمصمد وهر في كامل قوت قبل أن تمتهن الشهضوخة اا من مداركه 
العقلية لو قواء الجسدية وخاصة فصاحته ويلاغته فى نظ التباعه ارثنهكها. 

كان في سنته الثالثة والسقين وكان جسمة سليمًا سلامة عفله. وكانت سهابة طلمثه 


اتزيد - طبع - في من حوله من الناس فكرة سمرٌ طبعه وتفضيل الله إياء على سائر البشى 


العاديين. كان لا طويل القامة ولا قصيرها. شبيًا - في ما التثر - يقامة موسي القوية في 


التمثال الذي تحته إّميل (مليكل انجلو). قد كان دون الإه. وفوق الإتسان. كان نبي 


تتغرسان في الرمل عند اللشي ويديه ثقيضان على السيف فى حزم كان رقيق البشرة. 
.وكان صدره الأملط هتردد فيه نفس طويل متزن, وكان لصوئه الجهوري الرنان: في صدره 
تردد الصدى بتجاوب في قبة. وكان أدعج المينيئ. ثاقب النظرة. ينيعد منهما بريق 
الحماس في الب الأحهان او بريق الحسنّ احيائا. وكان خقيف اللحية والشمرء سودهما 
غير جمدهما!. وكان على كبر شدقيه لا ينبس إلا لبطبع حكمة او اليرسل ما ياتيه من 

امع الناس. مه فى ذلك مثل الذين غالبا ما يحاورون العالم الأعلى ويراعون 


والنساء والاطفال وكل 


ما يشق من اشفال بيته. إلا ليلً: فقد كان يرد 
نعله ويرقج ثريه الشديم: ولم يكن له من مظامر الرقة إلآ الصرص على نظانة. 


البدن. وقد جعل منها في القران صورة من طهارة الرو 


اليدي الققراء رفي قلويهم كل ما كان يتلقي. إذ كان يرى فييهم 


تلك الودائع في اليوم الأخرء في السنما. 


ان فناء بيته. وأبواب المسجد التاخمة له. وصحن المسجد, دار ضهافة شاسعة 


وماوى رحبا بلتيها المساكين واليقامى والرضى ينشدون فيها إطعامًا من جوع وبرئا من 


سقم. وكانوا يدعرن أثل الصثكة. لأنهم كاثوا يقضرن حياتهم جالسين ام مضطجعين على 

محمد يزورهم كل ليلة فيواسي المريض ويكسو 

العريان ويطعم الجوعان تمر وخبز شعير من بيته. ويستضيف كل يوم عدذ) متهم في بيق. 

ريورّع الآخرين على الموسرين من اتباعه. باعتبارهم ضيرف الرحمن. 

وكان سلوككه مع الذين يخاطيونه - مهما اخظفت درجتهم - رفيا مفهمًا بالاحترام. ولم 

يكن آليثة يسحب يده من يد مصافحه قبل. على ما يذكر اللؤرخ (لبو القدام)» وإذ لم يكن له 

اطذال بلاعبهم فقد كان يلاعب آطفال علي زوج ابنته نائمة. مثلما كان الملك (متري 

الرابع) - على ما يحت - يلامب الحقائد. فحدي أن تسق ظمره يوا - وهو ساجه 

وجبينه في الثراب - أحد سبطيه الباقع. واسمه الحسين فظل النبي ساكنًا على ذلك 
الوضع إكرامًا للصبيّ حتى جات امه فاخذته وخلّصت اباها من ذلك الحمل 


اوكان - يها آخر - اقد جلس في حجره إحدى خقيداته يداعبهاء فراه امرابي م4 


على تلك الهيثة فقال له يمازحه في جفاء وقسوة: دما هذه النعيجة التي تضسئها وتداعبها 


ابها النبي قد كان لي العديد مظها. ولكني وةدتهن جميمًا دون ان أضمٌايّا منهن ولا 


اشبلتها!ء فشال مممد وقند أحتقه ذلك السلوك الشائن الذي كان عليه الأمرابي: *ايها 
الشقي. لايد أن يكين قلبك قد رع منه كل إحساس طبيمي. نانك لا تعرف احسسن ما 

وكان كثينا ما يرد هيب إليّ من مباهج الدنيا الاطفال والنساء والعطر, حمطت 
اقرة عيثي في الصلاة» 

وكرّس محمد حاوق اللكية للنساء. وقد كن - إلى ذلك العيد - مصرومات من كل 
حق في أن يمتلكن شميدًاء في سياق الحياة الزوجة. وارصى بالارامل ارلانن وجعل 
الجنة تحت اقدام الها 

وقد غدت ماشيته - من الابل والشياه يعد رفاته ومي تركته الوجيدة - ملكا لبيت 
لفال على أن يضمن قوت ارلمله وظلما. ولد قال: «نمن معاشر اليا لاود م 


تركناء صدقةء. 


تلك إذن كائت اطوار حياة محمد ويعثته وموته. قما من إنسان البّة رسم لنفسه 
البشر: نسف اللمتاقدات الزائفة التي تقف بين الخلوق والخالق» إرجاع الله للإنسان 
بإرجاع الإنسان لله. بعث فكرة الالوهية اللجرّدة القدسة في خضم فرضى الآلهة امادية 

وما من إنسان البتة. اقدم: يما كان له من عدة هزيلة. على إنجاز عمل مشرط 
الخخامة قياسًا إلى القوى البشرية. إذ لم يكن له في تصوّر ذلك المشروع العظيم رتتفيذه. 
من آذاة مسواه هو تفسسه ومن مساعدين إلا حفنة من هلاظكانوا يسكنون ناحية من 

وما من إنسان البثة - في نهاية العلاف - قدر على أن ينجن في رقت رجز شيرة. 
على الارض اعنئم ولا أبقى مما انجسز هوء إذ إن الإمسلام. كدان في اقل من رئين بعد 
دعوته؛ يسود سلمًا أو عنوة. كامل أئحاء جزيرة العرب ويقتح بلاد فارس وخراسان رما 
وراء الخهر والهند الغربية والشام ومصر والحيشسة وكامل الجزء المعروف علدتثرمن إدريقيا 


الشمالية, وعديد الجزر بالبحر المتوسط رإسيانيا رجزءًا من بلاد الفال 


فإذا كان عللمة القصد رضالة العدة. رضخامة التتيجة مقابيس عبقرية الإنسان 
الثلاثة. شمن يجرق أن ينارن - على الصعيد الاتمساني 
الصنيث يمََحدء |3 إن امهم قي الشسيدرة فم هآ سوى: اسائحة وقوانية 


يؤسس (إن كان السس شيئًا) سوى قرة مادية غالبا ما انهارت قبل أن ينهار هو. اما 


محمد. فإنه تلقل جيوشنًاء وتشريمات وزرع ممالك وهر شهويًا وعروشنًا وملايين البشر 


على ثلث اليابسة اللسكونة؛ بل إنه هر فوق ذلك مهابد وآلهة واديائًا وافكارًا ومعتقدات 


وارواناء واقام. على اساس كتاب صارت كل كلمة فيه قانوئا اتتماء إلى اما روحية تجمع 
شهويًا من مالف اللفات والأجناس وطبع في تلك الامة الإسلامية بأحرف لا تسّحي؛ مقت 
الآلهة الزائفة رمشق الله الولحد امجر.. إن ذلك الحماس الذي ثار من تائيس السماء 
بالشرك هو قضل آمة محمد وإن نشر شريعته على ثلث الأرض هو معجزة. لو فلتقل إنه. 
س معجزة وجل. بل هو معجزة الفكر. ذلك ان فكرة وحدة الله الثي نادى بها من 
آلهة الارثان الزلئفة قد كان فبها - هي ذاتها - من الفضل. ما جعلها - بمند أن لفللتها 
شفتاه - تضرم النار في معايد الارثان القديمة, وتضيء باثوارها ثلث العائم. 
050 
كان هذا الرجل دما كايا لا نمتقد ذلك. بعد أن سَمْصنا بالدرس تاريخه: إن الكنب 


امنافقة الاتتتاع. ويس للنفاق قرة الاتتناع. كما ان الكذب لا تكون له البتة قرة الصدق 


فإذا كانت قوة الإسقاسط في علم الليكانيكا عي المقياس الدقيق لقرة الدفع, فإن السسل 


في مجال التاريخ - هر كذلك مقياس الإلهام. إن فكرة تبلغ ذلك امبلخ الرقيع ويكون لها 
ذلك الصدى الواسع, وتعسّر قروا طريلة لهي فكرة على درجة عظيمة من القشر 
اتكين لها تلك القوة. فلا بد أن تكون صادقة كل الصدق سخلصة كل الإخلاص. 

غير أن حياته- وخشرعه. وهسجامته في تسفيه ألهة قومه رمعتقداتيم. وجراته في 
مواجية سخط الوثنين. وثياته على احتمالهم خمس عششرة سنة في مكا. ورضاء يان يكين 
مثار سخرية بني قومه بل ويان يكاد يكون ضصحيتهم. وهجرته, ودعوته دون هرادة رحرويه. 
االتفارتة القيمة وثقته بالنجاح والنلفر. ونجاته بما يفوق طاقة البشر. عند الهزائم, وعقره. 
وحلمه مند النصصر. وطسوحه إلى تحقبق فكرة لا إلى بناء ملك وصسلاته التي لا تتدهي: 
وحواره الصوفي مع الله. وموته وما حاز من مجد يعد وفاته, كل ذلك يشمهد باثنا بإزاء ما 


بتجاوز الإدعاء, بإزاء إيمان وافتناع: فقد زوده ليمائه واقتناعه بالقدرة على بعث عقيدة. 


كانت مزدوجا: كانت عقيدة وحدة الله. وعقيدة تجريده من الكادة. فإحداهما تتبئ بماهية 
ألله. والاخرى تتبن بما ليس من الله. وإحدهما تهدم بالسيف الآنهة الزائفة. والاخرى 


تدشن بالكلمة فكر 


إنه فيلسوف. خطيب. نبي. مشرّع. مظاتل. فاتق افكار. باعث عفائد في شريمة ل 


صور فيها ولاثماثيل. مؤسس عشرين مملكة على الارض ومملكة روحية, ذاه هو محمد 


ومهما تكن الممابير الغي نقيس بها العلمة الانسائية, فإئنا نتسالى؛ اي إنسسان كان 


اعم مناه 


السضر الثاني 
0 

غل فكر محمد على الارض يعد وفاته. يعلفئ آوار المنافسسات الثي كان يمكتها لن 

تنسف ما بنى بانقسام المتزاحمين على خلافته. وظلت روحه تحكم اصحابه راتباعه فترة 

بعده. وحد الإيدان والحماس رنكران كل تفضيل للذات على الآخر. من ررغبتهم في الفوز 

بالسلطة. فخسمُرا - مدفوهين بالتقوى - بما في قلويهم من نوازع إنسانية من اجل ما كان 


حا في بمثة محمد القضاء على الاوثان وعبادة الله الواحد. 


وما إن سنتى ابو بكر خليفة لرسول الله حتى امر القاتين بالدينة؛ وكائوا ند _جممر 


ام. بان يخرجوا إلى الفتح تنفيدًا لأمر النبي بعد وفاته. 


اخهر أن مسر - وكان محمد قد عيّله ليكون خممن تلك الصلة - فل ماترئنا في 
الانعان للامر. خوف ان يُلحق خياب افضل جنود الإسلام عن يظرب أثناء الاضطراب الذي 
احدثه موت محمد في جزيوة العرب. ضرا بالدينة ويالدين ويحكم الخليفة. وتحدك بذلك 
الخطر إلى ابي بكر والح عليه إلحامًاء ولكن ابا بكرء وقد انكر عليه ذلك راخذ لحيته 
وعاتبه على ضعف إيمانه بومد الخالق. قال له: «لا. ولو سقطت الخديئة في برائن الوحوض 
الكولسر. لن تقض آم امر به النبي؛ ولا بد أن تتم إرادته بعد موته كما كان تتحاقق 
خلال حياته». 
وانطلق الجيش تحت إمرة الشاب اسامة. الذي ميته محمد اننا لتك الحملة. رم 
أن توقف الجيش للسرّة الأولى: 


وحينما همْ بمغادرته ليعود إلى اللدينة. قال له في احترام وتقدهر: ٠‏ اود أن ابقي معي عبر 
استشيره في ما سيعرض للمدينة من مكاره أثناء غياب افضل مقائليها عتها. فانظر إن 

كان يسعك أن تدعه لي دون أن يكون في ذلك خطر عليك 1 
فسارع اسامة إلى إعفاء عمر من المشاركة في الحملة, هامر أب بكر - عتدثئ - يان 
يننظم الجيش من حوله في شكل حلقة وقال لهم: ٠‏ يا جند الإسلام: توقفوا ساعة واتصترا 
إلى المبادئن الثي سلسئها لتشيعوها رمن الحرب: قاتلوا قي شجاعة وإخلاص ! لا تلجملوا 
لكر مع اعداتكم. يوخ ولا الاطدال رلا 


لماكلة. وسيعرضى لكم في طريقكم رجالٌ يعيشون في الرحدة وفي التثمل وفي عبادة الله 
افلا تمستوهم باذى ولا شفلظرا لهم في 
ولم يستلن من حرمة التضعفاء والرهيان ! اوحصاتتهم في الحرب إلآ الذين 


يدعون الئاس إلى خلاف مبدا وحدة الله 


الصحراء. مايزال - إلى اليوم - بتسامحه ويبعده الإنساني. يظوم تقيض ببانات الحرب 
التي يصدرها قادة جيوش ينتمون إلى دين أبعد في الاخؤة من دينه. وإلى جخسارة ارقى 
0 
كان خبر وقالا محمد اقد اثاربين بعس العرب - كما كان عمر اقد ترقع 
ارهبة وكضر. إذ وار في اعمتقائهم البسيط أنه رهب الخلود على الارض. 


». وارتد عدد كبير عن الإيمان. وثارت مكة على الرائي الذي عينه 


بكو للتشماور, بالتائي واللصالحة. 
ظل على مرامته وصساح: هلا ل إن الشمرع يحرم علينا مصائحة من ارتدرا عنه ويمنعنا 
من أن نشك في نجدة الله لنا في امعارك التي نخوضها فيه ولو وجب أن لقاتل بمقردي 
هذه الجحافل من امتمردين لفعلت. السوة بالنبي الذي لم يحص قط العدا. 

افخجلوا ا عراهم من وهنء وقد أريكهم حماس ابي بكر فصرقرا الرسول الذي 
جاء يفاوضهم وقال عمر: ٠‏ ينقس ابي بكر وحده من الإيمان ما يفرق ما باتنسنا جميغا 
واقبلوا يقاتلون. وهرّم ابو بكر جموم التمرّدين وردهم على اعقابهم إلى الصحراء. وامر 
افرساته بملاحلة فلولهم. قابثكر الفارون جيلة انجتهم من سيرف اللسلمين. فقد نفخوا قري 
جروها وراءهم بحبال طوال. فكان مظهرها الغريب وما كانت تحدث من دوي في تدحرجها 
مما يشر الخبل ويضيف الإبل التي كان يركبها جنود ابي بكرء فرجعت الدواب شزعة 
براكييها إلى للدينة. غير أن ما حازه ابويكر من النصر في معارك اخرى عديدة رذ إلى 
الخليفة مبيته ورجع جيش أسامة إلى المدينة متصورًا ليضناء قضاعف من ظراء وامكنه 


بذلك ان يخضع كل ما كان حوله في متطقة نهد 


ولكن. بهنما كان يحسقق نصرًا تلو نصر في أقاصي جزيرة العرب ظهرت امراة 
عربية من بلاد سا بين النهرين. هي (سجاح بثت اللمارث بن سويذ). وأغلنت انها د 
استولت عليها روح النبوة. فجلبت إلى معتقدها عرب الشمام: وخرجت على راس جيش 


حرّضته يفصاحتها وبيانها وحسنها لغزو اليمن 


التحصشن مسيلمة في هجر وكا قد ادمى النبرة لبشمًاء وارتعد فركًا من ان ير 


مدينته يجرفها طرفان تلك الفزوة. وبعث إليها من هتاك بالهدايا ودعاها إلى الدارسة 


والتعاهد على السلم. فتريت لذلك اللقاء قبة عنليمة بين المصن واللعسكر, وتحادث 
القائد لمتمردوالمفاظة الشابة: دون ششهود. ردمًا من النهار. واتتهى الحديث يزواج بينينا 
بومسخ السلام, واتبعت سجاح دين ذوجها. ورجعت بجيشها إلى الشام محلا بالفنائم, 
ادام يتل زواجها من مسيلمة شيئًا من هيهتها ولا من طاعة اتباعها لها فعاشت وماتت في 
سلام في تلك القبائل التي قادتها إلى الظفر 
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اما لبو بكر فقد اخضع ما تيقى من بلاد العرب يفضل أمراء جندء. فقد جال خالد. 


وكان من اشجع القوادء في انحاء الجزيرة يضرب حيكًا ويدقو حيئًا آخر: واستسلم له 


احد قادة امرثدين. واسمه ( مالك بن تويرة) وكان زوج امراة من لحسن نساء الصحراء 
كان خالد قد اجبها في ما مضمى من حياته - وطلب عفوه. فقال خائد لفرساته! سلوا 
اسيوفكم !+ فارئمت زوجة مالك. واسمها ليلى. عند قدمى القائد اللظفر. وتد كشفت عن 

ارسل شعرها؛ تتوسل إليه ان يبقي على زوجهاء فصاح مالك المسكين. وقد رائ 
ثوجته تسفر عن مفاتنها هو سيب موتي حقا! فقال خالد: ٠‏ سيب موتك هو 


ارتدادك عن عقيدة النبي. إن بد الله مي ال 


قدمي ندجته. 

غير انه فله قله ذاك من خده بزواجه من لولى ارملا خسحيته قار ذك خط الجتد 
وتصايحوا به. وغادر الجيش عند مهم ورجعرا إلى الينة يشكين صصليعه, وأشاعوا حول 
الخليفة قولهم ٠‏ قد نكل بالاسرى. وقتل رجلا ليتزوج ارملته». فرجاء عمر بان يعاتب 
الذي فقال بو بكر: هلا: مساصلح ما تسبب فيه من لنى. ولكثي ان اعهد إلى القمد س 
اسل الل نفس على الكافرين» 


اركان قباؤه مسودًا من صدا لأ وسلاحه. وعمامته قد غرزت نبالا كانت اصابته في 


المعارك. وكانت جموع من السلمين المذكرين عليه فسوته يترصدوته عند أبواب المدينة, ولم 

في لزدراء وكسرها على ركبته وصاح به: ٠٠هذا‏ انت إذن؛ 

بزوجتها إليك عني: لا تتنظر مني ان امنع رجمك لإساءتك إلى دين النبي؛» إننا تتبن بهذا 

مدى الوهم التاريخي في ما ينسب إلى عمر من شراسة وقسوة تفندهما انعاله راقواله. 

بلمدينة. ول يجبه خالد بشيء لنتظارا لإدانته ان تبرنته من فم الخليفة. وحينما حرج من 

القاء ابي بكر. وقد عذره في ما اتى. مشي تحو همر في تحد وقال ل ٠‏ يا لبن ام شملة. 
ازالت في نفسك خصومة تنارّعني بهاه, فمكك عمر ساكتا. ولم يجرؤ على معاقبة ما 


كان الخليفة قد عفا عنه. غير أنه ظل دومًا متهمًا حخالة) بافتقاره للإنسانية. 
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وارسل ابو بكر خائدًا مّة ثانية. وقد عه بالمدده ليخضع بقايا اللتمزدين فاتقذت 


(ليلى) - وقد غدت زوجة خالد كما مرّ ينا - اسيرًا من سيف زوجها في يعض المعارك بان 


أجارته في خيمتها: فهجم على مشيم خائد. في الهوم للواي. جماعة من فرسان الامداء. 


ودخلوا خيمة خالد شاهرين سيوفهم وتوا يطمن ليلى. فإذا بذلك الاسر الذي 
يهب إلى تجدتها وحمايتها منهم 
وخلف خالد في آخر النهار. وكان منتصر؟. عشرة الاف جلة من اعدائ» في الرتفام. 
أما الزنجي #وحشي» وقد اعتذق الإسلام: فقد انفذ يومتث حريته امسنونة في قائد 
جيش الاعداء. وقال ره يعرضها: هذا هر السلاح الذي قتلت به شهر الناس وشسر 
الناس» وكان يشهرء بنك الكلمات. إلى مقثل حمزة. عمْ محمد التوظر: وقد طعنه بها في 
جبل احد. مدفومًا وقتثئ بتصريض نساء قريش. من كان يعبد الآلهة الزائفا. ودخل خالد 
«هجره مظفرًا. وكانت معقل المتمرئين, فمفا عن سكانهاء وتزوج ابنة (مجاعة بن ثرارة). 
اس بني حذية. فكثب إليه ابو بكن: «آلا تستحي من ان تعب اللذات بزواج جديد وجول 
بيك دم عدد جم من السلمين الذين قتلوا ليتحقق لك النصر. لم يج يعدء. 


وكان من بين القتلى ما يزيد على الستماثة من اهل المدينة. وفيهم عدد كبير من 
اصحاب محمد والتابعين الذين كانت ذاكرتهم: إلى ذلك الحين: هي المرجع الويد للقران 
وشرحه والتعليق عليه. فخشي ابو بكر ان تندثر تعالهم النبي واحاديثه باثدثان ذكريات 
الاسياء الذين اخذوا ذلك سمامًا منه. فامر بجمع كل أجزاء الكتاب. وكان بحضها مكترة 
على سعف النخيل, وبعضها على جلود الخرفان أو الفزال. ويعضها الآخر لم يدن قط 
فائف لذلك ضريًا من المتجمع لتحرير القران وتنسيق أجزائه. كان متكوا من أجل الرجال 
0ك 

يتخذ انموتجا للقران يرجع إليه في 


احقصة بلت عمرء وكات إخدى لرامل 


وحينما اسكتب الامر لابي يكرء يفضل امراء جنده. على تكامل الجن 


خالد إلى الحيرة. وكاتت مدينة كبيرة. ماصددٌ لبمض العرب التابمين لوك الرس: بعد ا 


على جزء من الخليع على راس عشرين 
إيمانهم على الاتقنمام إليه. 
ره هرمن حاكم العراق. بالحفير: ويدات اللمركة بلمنازلة: بين القائدين: على 

مراى من الجمعين. بيد أن هرمن وقد افتله اله في تلك للنازلة. ترك جيشه يلا قائه: 
ولكن الفرس. في عزمهم على التصر او اللوت. فجَدوا ارجل بعضهم بعضًا ببسا 
الحديد حتى يمتتع عليهم الفرار, ففتلوا جميمًا بسيوف العرب ونباتهم. 

وقستمت الاسلاب والغنائم بين النتصصرين. فكان من نصيب خالد قلنسوة هرمن 
الفارسية. وهي كالتاج مرصعة يجواهر لا يقر ثمنها. وبدا السلمون - ركاترا إلى ذلك 


الحين بقاثون وهم بدو فقراء - ينشدون في التصر جزاء اضر غير الجنا. فقد فتع ذلك 


التمسر. نصر بوم السسلاسل - إشسارة إلى حلق الحديد التي ريط بها الجثود الفرس 


بعضهم إلى بعضن - يلاد يايل ويلاد قارس امام جيش خالد. فواصل مسيره مراعيًا 


حيثما حل - خسائص آهل تلك البلاد وماداتهم. لا يطلب منهم إلا جزية خديفة الوطاة. 


واعترضة جيش فارسي ثان قرب اللذار. فهزمه خالد والقى ثلاثين الف فارسي في 
النهر. فسميت مذء الوقعة الثانية بيوم الأّني. وخضعت الميرة دون مقاومة. ركان البلع 
الذي يديره ذا 

أو القتال حتى يتتهي أمر إحدى الديانتهن. ففضل اللسهحيون دفع الجزية والبقاء على 


ديتهم, فقال لهم خالد يلرمهم على ثباتهم: ٠لبها‏ الحمقى! إنكم مسائرون ضللئم الطريق 


في الصحراء, وجاءكم دللان (يعني عيسى ومحمد)). أحدهما غريب علكم. والآخر من 


اقومكمء وتسلمون فيادتكم للغريب يتجيكماء. 


وكان خالد - اثناء الحديث 0 إن كتهن صتفون من حجنن 
بالذمب مشدوير إلى حَو ابن حاكم الحيرة. ويمد أن حدد شروط اللهابتة. الخذ 
الصغير في فضول. وفتحه, فسقطت منه في يده أقراص صسغيرة لم يكن يعرف كنهها 
افسال الشاب: دما هذا». فقال: ٠‏ هو سم ذعاف» فقال خالد: دوما كنت تبفي أن تفعل به" 
نفسي منك باللوت. إن وجدناك دون رحمة ولا شفقة!+ فقال خمالد؛ «إن للم 
جلا مكتؤيا على كل واحد مناء وليس بوسع أحد ان يقنّمه أو يؤخره» ثم نلق باسم الله 
بذل الحاضرون من جهد لبمسكوا بيده 


إذا ذكر في إيمان مطلق لسسم المزيز القويجء. 


متقع وجهه امتقامّاء وفي ذلك امارة المون. والكن لك 


ح بيده العرق الهارد عن وجهه. وغاد إلهه لون العافية. 


فاذعل الفرس ذلك العملٌ الجسور الناجم عن تسليم بالقدر. وقال له مرزياتهم: “إن كان 
جميع المسلمين مثلك, ملكتم العالم». 

ويعد ان رتب خائد امور الحبيرة وما جاورها؛ ارسل إلى أكابر بلاد فارس الررسالة. 
التائية: مباسم الله الرحمن الرحيمء من خائد بن الوليد إلى مرازية الفوس. المزة لله الذي 
أطاح بمملكتكم. وكسر سد قوتكم! كونوا معنا في عقيدة الإسلام واعترفوا بانكم رعايان. 
وسواء أحببتم ام كرهثم. فإنكم ستخضعون لدينناء لآنه سيحمله إليكم قرم يحبون اموت 


كانت بلاد ارس عندثذرفي فشرة شراغ في السلملة. تشكو التفكك نتيجة تقازع 
اللرازية وخلاناتهم. فاستنجد قواد الجيش بالروم. وكائوا معسكرين في تفوم بلاد ما يمن 
التهرين على حدود فارس. فاجتاز اروم - وقد انضموا إلى الفرس - ثهر الفرات قصصد 


ليقاف خالد عن غزوات, هر ان خالم) هزم الجيشين جميمًا في اليوم نفسه. 


وبيتما كان الجيش اللظفر يقترب من الحيرة متلا بالاسلاب والغنائم. ير خالد. 
ان يحج. فتسقل من 


مددومًا في ذلك بوازع من التقوى كانت انتصاراته تتيج له إرضا - 2١‏ 


بين جترده. يدهرى أته يسبقهم إلى الحيرة. رقصد مكة وميد) فقطع الصمراء على بعير 


في خط سوي. فوصل الكمبة وادى المناسك دون ان يتعرفه احد من الناس. وراى اللخليفة. 


لبا بكر وقم يكلمه. وركب بعيره مرة ثانية وماد ادراجه فقطع الجزيرة كذها والتمق بجيشه 


في اليوم الذي كان جنده يدخلون الحيرة. 


لد فارس كقهاء اعلن ابو بكر - باللدينة. 


الشام واقتئز, فمشى أمراء الجند في آلوية عديدة لفزى مختلف 


وكان مرقل - إمبراطور الروم عندشذ - قد ملّ الحروب واثقلته وطلة مسلكة كان عليه 
أن يدعم آطرافها على بعد الشقة؛ شرفي في مصالحة الفاتحين غير أن السيحيين 
اللتحمسين من اهل بلاعطه انهموه بالتهارن: فلم تثمر جهود الروم إلآ بعض الحد من نسق 
تقدم الفتح. وإذا بالسلمين يبلفون - في الصملة الاولى - قلب بلاد ما بين الشهبرين. 
ويصلون إلى ضفاف النهرين اللذين يرويان سول بمشق الخصيب. فيدت تلك الارض 
ب 00000 
الصقصساف. يدا ذلك كله لعرب الصسحراء صورة من الفردوس الأرضي الذي تصوّره 


اقصصهم على ميثة تلك الفوظة. 


.وقبل ان يواصل ابو بكر مسسيرته في الفت إلى لبنان وإلى البحر. كنب إلى (همرى 


ابن الماص). ركان من اشسدٌ اتباعه ثيائا في الحرب وصيرً! عليها. وامره بان يجمع 


اللقاظين من القبائل. ويان ياتي بهم إلى دمشق تعزيز) ورف السيل الإسلام العرم؛ وكان 
عمرو حينئترواليًا على يعض قباتل رعاة الإبل يحكمها في سسلام. فتلقى ذلك الامر على 
منسخى ولكته لم يتردد في الطاعة. 

افكتب إلى الخليفة: «إني سسهم من سهام الإمسلام. وقد وضع الله القوس في 


وإنه كد ان تسد السهم إلى الهدف الذي ترعيه. 


مددّع جنده على لواين. واوكل لاحدهما الحفاظ طى ما افتتح من البلا . وامر الثاني بان 
يسبر معه إلى الشام. وكانت الفاة التي كان عليه ان يجتازها صحبة عشرة آلاف رجل. 
مترامية الاطراف لا عهد له بهاء قلم يكن يهديه فيها إلا النجوم. وعرض عليه يعض البدو 
أن يكون دليه. فمشى القوم خمسة أيام يليانيها دون أن يلقوا في طريقهم. 
تلك الوهاد الرملية: فنضب ماء القرب في سقاية الرجال والدواب. وكان البدو ة 
بمثل تلك الحال من الشدة وانظما. فنصح حخالدً) بان يلجا إلى مورد فيه من لقب 
افيه, خير آنه لا متدوحة عنه لإنقاذ الجند من الهلاك. فاختيرت اضخم نرق بلاد فارس 
واسمنهاء وشنمت من اناء لهاسًاء ثم اخذت إلى ضفة خهر. فاقبلت طى الاء تعبة منه عي 
على الدرما طال عطشها. فخدت بذلك قربا حيّة كانت تتبع الجيش دون أن يكون على 
غلهورها حمل: فكان المسكر ينحرون كل مساء هدد) منهاء وكان اماء الذي في بطوتها 
.بردي جند الجيش الإسلامي وخيوله, 
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ولكنء بينما كان خالد يجناز الصحراء تلفيذًا لأمر لبي بكرء حضررد المنية الخليفة 

الدينة من مرض مفاجى» فامر بأن تكتب. وصيته وعيّن (عمر بن الخطاب) خليفة له. قال 


له خلطاؤة: «سيكون عمر شديدً) جد! على السلمين» فقال لهم: ٠لا:‏ ليس عمر بالشديد إلا 


إذا كنت انا رفيا لني إذا كنت صارمًا. طلب مني دوم الصفح عن اللتشبهنء. 


هر احق بذلك مت وقال له إنه لا يطمح البتة في تققد نلك المسؤوقية العليا. فقال ابو 

«أعرف ذلك. ولهذا استخلفتك. فلست يحاجة إلى الخلافة. رلكن الخلافة في حاجة إلبك 
واغتمد على نراع اسماء - زوجته - ومشى بعناء حتي بلغ نافطة في بيت مفتوحة على 
اساحة اللديئة وكانت تمج بالناس بننظرون - في قلق شديد - كلماته الأخيرة. ففال لهم في 
اصوت خافت: «ابها السلمونء لقد عقدت لعمر الخلافة من يعدي. فهل تقيلونه؟. فقال 


الناس يصوت واحد: «نرضى به.. ولفظ أبو بكر انفاسه والناس يثثون على خلافته؛ وقد 


كان ذلك همّ رجل كان بيده امر غنائم جزيرة العرب والعراق والشام وجزء من بلاد 


فارس رإمبراطيرية الروم. 


كان عبر معروفا بين الناس: ريم القلب. مثالي الايمان: لم يكن له طموح شخضصي. ولكنه 


ان ذا ملموح في فتح البلدان لنشر كلمة ربه. فكان لذلك لاثما تمام امملاحة لتركيز دين لم يكن 
بعد يطمع في شيء لأتباعه. بد لنه كان بطمع في لن يكون الكين على شمرعة ريه. 

وما إن قبل عمر الحكم حتى تذكر قول الثبي: «لا ُترك يجزيرة الغرب دينان» فتفى 
النصارى واليهود خارج الجزيرة. وامر لهم - لتعويضهم عن ذلك - باراض ومنازل في ما 


فتح من العراق وفارس ويلاد ما بين النهرين 


.بري! من اللدينة ينمى إلهه ابا بكر ويطمة بانه عل من 


اتعقد إزاءت من فيظ في نفس عمرء وقد احفظه أن قتل زوج ليلى. فسلّم إمارة الجيش دون 


إلى نبي مبيدة. إذ عينه عمر على راس العسكر. وكان خالد اثناء ذلك سعيدا يتدتي 


مرتبته سعادته بقيادة أمراء جند الؤمنين وتقدمهم. 


اما فلول جيش الروم. فقد لانت بوادي الأردن قرب بحهرة طبرية تلك البجهرة 


الشهيرة التي شهدت معجزات المسيج. وملات المدى ما بين بيت المقدس ومدخل مصصر 


دكان ابد غبيدة بريد أن يسير على إثرهم إلى تلك المواضع؛ فاستشار عمر. قال 
«عليكم بالقتب فاضريوه. وكان القلب بمشق. عاصمة الشام العظيمة الثرية, ومفتاح بلان 
الراقدين رلم تكن القسطتطينية ولا الاسكندرية تضاهيياتها؛ لافي عدد ا 
الصنامات والحرف رلا في خصب الارض ولا في الثراء؛ وكانت أسوارها 


وارسل مرقل جيخنًا ثانيًا لحماية دمشق والدفاع عنها: فاعترض المسلمون في 


ابي عبيدة: أمهر أحد تلك الجيرش. ركان 
صوت الات مرسيقى, فقد كان حاكم دمشق قد بدا بفارض ‏ اويحتظل بمهلاد ولد 
ااا 100111ظ 


فاتتخب خالد عدا من فنجمان اصحَابه الذين سامموا في انتصاره بفارس, فارسل 


الارهاق على ششرفات السور عند المتاريس التي تركها المراس. وتسلق تلك المبال التي 


اللجيش وأسرع إلى داخل اللدينة حرظًا وقتلاً. فاقاق آمل االدينة على صبحة ارعبتهم. 


صيحة «الله اكبر: ومحمد نبيا» وخروا سجِدً) امام الظاقرين يسالونيم الإبقاء على 


حهائهم وإطفاء السنة اللهب. رغلي حزم لبي عبيدة في الدهوة إلى الرفق والرحمة. ود 
كل ما كان للروم غنيمة للمسلمين. 
وحانظ اهل بمشق على حريتهم. ودورهم وأراضيهم على أن يدقعو| جزية ستوية. 


يطلبون من الارض التي فتحوا إلا أن تمدّهم بالقوت هم وخبرلهم 


0 
ومشى جيش عمر. يعد شتح دمشق إلى رادي الاردن. فكانت لهم وئعة ثانية مع 
يش الروم. وكان في ثمانين آلف مقاتل. على ضفاف اليرمواد. فهزموه ففئح لهم الطريق 
إلى فلسطين. وايتلعت بحيرة (الحولة) كل ما أخطاه الحديد. ووزع للسلمين عسكرهم. 
وقد تخلصوا من الاعداء. إلى الوية مديدة لتذهب من فلسطين إلى ججال الطرروس. ومن 

البحر إلى الصحراء. ليخضعرا كل من قد هرْموا 
العفو واخبار انتصاراته آلاف المسلمين تحت لوائه. وجا (عسرو). وكان راس المثمردين. 
كما كان مقاتلاً ضهم البدن ذا يد من حديدء بالفي محارب فساله عمر مداعيا؛ «كم تود ان 
يكون عطازك. إذ إنك وحدك تساويي جماعة من الرجال؟» فضرب عمرو جنبه الايسر بيده 
ال «الف برهم لهذاء ثم ضرب جتبه الأبمن وقال: «آلف لهذاء ثم ضرب مرضع قليه من 


إخوانا. واتركوا المتكم التي صنمتم بايديكم راعبدرا الخائق الواحد السرمدي؛ ار 
الخضعوا لحكسنا وادخعرا الجزية مساعدتنا على نشمر هذه الحقيقة في انحا عام »تقال 
.بع الفيس «ومن تكونون وان لامة الفظهرة البثتة كالمشرات المقبة على الرمل 
حتى ياشذكم الغرور بشيقس شمرماكم لي مملكتا القوية».. فاجابه بعس خطباء السام 

ما تقول عن فاقثنا وعن ممجيئنا وعن قوضانا ومن جيلنا امر كان يصع علينا في ما 
سنمىء أجل. لد كنا على مرجة من البؤس بحيث شرى منا من كان يُسكن جوهه كل 
الحششرات والثعابينء وترى متا من كان يد بناه لثلا بقاسمهن الطمام.وكنا خارقين في 
لمات الثنيا والمتقدات الرهمية. لاقانن لنا ولا رازع يزضاء يعادي بعضنا يعضتاء رلا 
.يتفلا إلا اسل والنهي والقثل. تلك كانت حالنا. اما اليم فإنذا مة جديدة. فقد اكير 
اله ينا رجلا منا م خضل العرب مول واتضلهم لقا واكملهم نبوقا. والصسلناء ليك 

يسوله ونيي. قال نا على سان ذلك الرجل: «إني نا اله وحدي لا شري لي كت إذ الم 
يكن شسيء كل فسيء هاك إلا رجهي وانا خلقت كل شيء. وإ يمصير كل شيه. وإ 
رحمتي لدركثكم فبحثت إليكم هذا الرجل لأنلكم على السبيل التي بها لتجيكم بعد الت 
من عذابي. وااحلكم داري: دار السلاما!' فاننتحت قلوبنا عيئا فشيئا واستقرٌ فيه 
الإيمان. فأمنا بيمثة محمد واقيرنا يأن كلامه هو كلام اله. يان أرامره مي لراسر اله 
ويان الدن الذي بيش به. ويسميه الاسلام. هو الدين المز. فاتار عقولا اذا القد في 
تنوستا.وألف بين لوينا فصرنا مجتممًا من الآخرة تحكمه فواني املتها الحكمة الالهية. 
ثم قال لا «اثوا ما شرصت فيه. والشررا سلطان الاسلام في كل مكان. فالارض ملك له 
وقه وهبها كبر ون الام لشي تعتق دينكم تكون متكم. لها ما لكم وها ما عليكم. ذا 

الأ التي تبقى على دينها تدقع جزية مابل مسايتكم إياهاء وما الام التي ترف 


الإسلام وترفض دفع الجزية. فقاظوهم حتئ تفتوهم عن أأخرهم: وسيفتل منكم قوم 


في اللعركة. فللذين قتلوا الجنة, وللذين بيقون بقيد الحياة النصر والظذر. تلك م, 


.وقدرناء المزة والّصر. وقد عرفت الآن من نكون. فاختر بين الإسلام أو البزية أو الحر. 


زيل 

كان عمر بقود من المدينة الفزوتين التي أمر بهما في الوقت نفسه. على الروم وعلى 
الفرس. فارسل امره إلى جيش الشام لينضم إلى جيش الفرات لخرض معركة حاسمة. 
اضد الفرس قرب القادسية. وقد دامت تلك الوقعة ثلاثة ليام وقد اذهلت فيلة الفرس. وفي 
كالقلاع اللتحركة؛ العرب ال الأمر. مير ان جتود الممحراء تمرسراء في البرم الشالة 
على تلك الدواب الدرّمة بالحديد: قصاروا يضريرنها في جتوبها واعيتها رخراطيمها 


فربرها دامية حائقة على الفرس, فهلك في تلك العركة خيرة جند النرس, فافتظرت المملكة. 


اللمقاظين. ركانت الاسلاب والغنائم على قدر ثراء بلاد قارس رصيتهاء ويعد أن جُمعت 


الأموال والكنوز الضخمة لبيت المال بالمدينة خاستة. ملي كل فارس سقة الاف درهم وكل 
.راجل الفين. وكان سعد قائد تك الوقعة التي اتتصر فيها المسلمون التتصار! حاسينًا علر 

قطلب من عمر أن يدله على ما يقعل بباقي الاسلاب والغنائم بعد ان دع ما مذّع. 
معديكرب الزييدي) من بين قواد الجيش. ولكته. رغم انه كان شامر؟؛ لم يستطع أن برت 


الرحمن الرهيم» فضحك القوم من جهله بالقشران قاقتاظ من 


وحن بالصتف إذاكدمى حواج بن 
كعطن ستمستهوةا عت القلص مهس 
العدى السويّة من شعزكه لفك 
ول سوية إل خصنفى الدشاشي سر 


وحينما يلغ عم خب شكوى عمر لنصفه. وكان عمرّو رفيق عنثرة ومجايله؛ وكان 
عمره رمن قتع بلاد فارس يفوق القرن من الزمان, وقد واصل القتال سنوات يعد ذلك. ولم 


وأخنت ماصمة فارس - الدائن - وشدمتء وسرهان ما انششه اللدن الجديدة. 
كالكوفة والبصبرة. واتقاد البلاد كلها لسيطرة اللسلميت؛ ويعد أن ْم الفرس في تهارند. 
اعتنق بعضهم دين التبي؛ وادى بعضهم الآخر الجزية. 

م 

اما خائد. رقد بفي بالشام حفاظً على الفتح. فقد سار حتى بلغ جيحان: كان العرب قد 
استولوا على اتطاكية, وكانت منافسة القسمطتطينية: واما عمرو قسار إلى بيت الققدس على 
راس جيشى آخرء واجيرت اندينة - رهم أنها كانت مهد النصرائية وماصمئها - على قبل 
اسيطرة المسلمين عليها. ولم يطلب اهلها من الفضل - عند انهزامها - إلآانهم لا يفتحرن 

ابوابها إلآ للخليفة نفسه؛ فرضي عمرو بهذا الشرط من املويين. 
وام يتردد عمر في تلبية امنية آهل الديئة التي يقدسها للسيحيون. وهو غخور بان 
النبي الذي بعشرف الإسلام 
باته مدين له باطهر تعاليمه وانقى مكرتات سلوكه الاخلاقي. فانطلق عمر من للديئة 9 
غازيا. بل حاجً؛ ركان يصحبه خلام واحد. ويرتدي را من د يعي 
يحمل مشلاتين في عنقه: إحداهما مملومة ثرا والاخرى شعيرا. وقرية ماء مامه جفنة 
خشب رراء قتبه, وقطع المسحراء على ذاك. فإذا تعب الفلام. اركبه عمر البعير مكانه 
21011111 
خيلهم وقد ازدانت بابهج حلل الحرب. فسخط عمر لما راى من علامات البذخ والبهرج 


الزائف والانحلال على قادة الجيش. فترجل عن بعيره عند رؤية ذلك, والتنقط حصوات مدآ 


كان في طريفه. ورمى بها لاعًا أولتك الفرسان الذين لبسوا الذهب والحرير. مثل اهل 


اشام والفرس. وقال لهم +اتجرؤون على اللثول امامي رانقم بزينة الكطار؟؛ فقائوا: ٠إثنا‏ 


تحمل اسلحة من حدبد ثمت هذه الأثواب من الذهب فسكن عمر ودخل في ثيابه البسيطة 


ل 


زار الخليفة قبر اللسيع. وصحب البطريق سوفرونيوس - رئيس النصارى - نفستة 
عم إلى كنيسا القيامة. فجلس وسطها واطرق متاملاً في عسمت فترة طويلة: ثم؛ لما حان 
وقت سلاة اللسلمين. طلب من البطريق - في احترام -. ان يمن له مكانًا في بعض اركان 
الخعلم يمكنه ان يؤدي فيه صصلاته درن إخلال بما يلبق باللكان لقنتس من الهيبة فائن له 
أن يصلي حي كان جالساء خير أن مسر رفض ذلك تحرَينا. اخذه سسرنرونيوس إلى 
كنيسة دون كنبسة القيامة علمة, هي كنيسة قسطلنطينه فرفض عمر كذلك ان يصليّ في 


ذلك اللمبدء ونا يلغ الابواب آدى صسلاته سيد مت اباب الذي إلى الشرق: قصب 


.من خلال هذه الفصنة التي رواما نصارى بيت اللقدس آنقسهم. مقدار 
الخظل والادعا. عند الحديث عن اضطهاد عمر للنصارى. ومدى الغالطة الررهة اللخثرهة 


الجادثة. من الصليبيين. لزرع الحقد على السلمين وكرفهم. 


الم يطلب عمر من البطريق إلآ ان يعن له موضة) يمكنه فيه ان بيني مسجد) يصني 


فيه المؤمنون. فعيّن له البطريق الموضع الذي فيه +الصغرة». وهو اللوضع الذي يُروى ان 
يمقوب أسند فيه راسه عند نومه النبوئي؛ وكانت ذلك الصخرة - وقد أعملت منذ تشيد. 


كنيسة القبر القدئس - مغطاة بكناسة بيت القدس. فنادى عمر اللسلمين لننظيف المكان 


وحمل في جانب من ردائه بمخمًا من للد البقايا لأخنذها إلى فرّة وادي تدرون ويني 

المسجد الذي ما هزال قائئا إلى اليوم على حرف تلك المهواة. كاته معبد اللسلمين على قح 
ارج إلى ا الة الزي نفسها التي جاء بها إلى بيت اللقدس. 

يهودا جنود الاسلام: فمنح ذلك كله امنا للمسلمين رقاهدة تمكتهم من التوجه ياسلحتهم 


رعقيدتهم إلى عاصمة إفريتيا 


وثا من عمريبيك لحم في طريقه إلى الدينة عبر نمشق. وصلى - كما قعل في بي 


ى - في الكيسة التي رعها النمصارى في للوضع الذي ككان به مهد للسبيع. واعلى 
البطريق بيت لحم النصرائي عهدًا وقعه بيده يمنع السلمين على مر العصور من الاستحواذ على 
ذلك لتعيد وإقامة صلاتهم فيه ونا وصل إلى دمشقء ادق على أهم قواد الجيش صصفة الامير 
وكان منصفًا - آخر الآمر - الخالد وقد كظرت بطولاته عن رلنء قاولاه يف 
1 1 1 1 1 1 0011ذظض2 
ينشيئ باللديئة موارين لإدارة بين المال. فجعل فروضًا رمطلايا 


ارامل النبي واله. وخص عائشة - ركانت احب زوجات الثبيّ إليه 


مكة ليؤدي اللناسك. كان الامير الفساتي في ثوب من الحريرء وعلى راسه تاج من الجرهر 
لا يُتدر شنه. تذر جواهره تراط (ماريا) التي اهدتها إلى الكمبة عند اعتتانها الاسلام, 
.وكانت تتبع الأمبر جياده النجدية الرائعة يقودها العبيد من ارساتهاء وكان يصحب عمر 
في اللناسك والطراف بالبيت المتيق. قوطئ يدوي من زارة كان يمشي وراءه ذيل ثريه 
فاسائطه عن كتقه. فالتفت إليه جيلة حائقًا وأحلمه على وجهه فادماه. فطالي القزاري من 
عسر أن يقتصٌ مته. فقال الخليفة لجيلة: «الطمت*؛ فقال: «نعم' ولولا إجلالي للكمية لذئق 
راسه بسيفي؛ فقال عمر: «قد اعترفت يجريرتك, يجب عليك ان تعوّضه عما لحفه حتى 
يتنازل عن شكاك!» فقال: «وإذا لم افعل»؛ قال عمر: «هندئثر تكون المين بالمين والسسن 
بالسن. وسامر هذا البدوي بان يصفعك كما صفعته'. فقال: ٠‏ ولكتي ملك. وليس فو سوى 


انكرة!» فقال: «اللك وفيره سواء في شريعة الإسلام. ويس لك عليه من فضل إلا فضل قرة 


مرف وسؤدد) بدخولي الإسلام عا كان لي 


غير ان الامير اللقسان 
تلك الثيلة للهروب والالتجاء 


راعي إبل في بادية الشاء 


أ غلامً يخدم بني مضر؛ حثى يتمكن بذلك من أن يعيش بين إخوته في بلاد العرب 


يفتح لله ويقاتل في سبيله. لا في سبيل مجدم هو واذغلت الدهشة بعض الفرازية الفرس 
وقد جاء إلى الديئة في تلك الفترة وكان يتوقع أن بنقى حول الخليفة ما كان يرى من يهرج 
وابهة حول ملوك الفربس. ذا بالناس يدلوته على همر وكان تائًا في فناء اللسجد بين 

وقد قضمى ع ضدحية حكم لكي خائق في شكله: جائر في جوهره ينظسموته. حكم 
به هو نفسه باللدينة: فقد جاءه يومًا غلام فارسي من عبيد الفيرة بن شعباء يدغى فهروز: 


يشكو سيده رقد فر عليه أن يعطيه كل يوم درهمين فلا ييقى من أجمرة يومه في يده ما 


يكفي وت عائلته. فال له عمر: «ركم شغلاً بيدكء قال فيروز: «ثلاثة: ثجبار ومهئنس 


وجصتاصء فقال الخليفة: هلا بيدر لي في ما تعلي شططًاخاتك تساي ثلاثة رجال. وقد 
يطلب منك أن تعطي ثلاث دراهم في اليوم. وا 
الحبوب اللسلمهن». 

فاغتاظ الرجل لذلك الحكم الجائر, رقال له رهى خارج من مجلسه في هسهمة 
تمي في قله دوي رهد باطني: ٠‏ كن مطمئن لابن لك طاحونة سسيظل النلس يتحدثون 
ا 01011110111 
اصوته - انه يتوظدني بالفتل» 

ن أن تسلج الفلام - عند عردته إلى بيته - بإزسيل مشحوة متا يستخدمه في 

اا 111111 

عصدره ثم جعل يطمن بذلك الحديد الدامي كل من جاجرا لنجدة عمر فارداهم قلى عند قدمي. 


ثم طمن نفسه أخر الآمرء فخرّ - وقد ثثرالنفسه - وساقط على جثة من قهره يذلك الحكم. 
مم 


اما مثمان. وقد نشا على الخلافة. قهلك هو تفسه خسمية خلافات مدنية. فبايع 


اللؤمنون علب بالخلافة بعد مثمان: وكان علي صاحب محمد المقضل. وقد زوجه من لبنته. 


قاطمة, ركان كابطال هومهروس سواء خلافته في يعض الخسسلرا 
كانت هائشة الحسناء بقة تدّرء إذ اثارت ارملة التبي فتن في دار 
بسيب غيرتها وطموحها واختتمت خلافت» في الفتوح. ورجعت هائشة - بعد ان ممت 
وصنفع هنها من غلبها واكرمها - لتقضي بقية حياتها بالدينة في ميشة راضية. كان علي 
مع شسجاعة عدر إلى ثيات محمد؛ وقد قال لشهار؟ وارسل حكمًا ظلت في نظلر اللسلمين 
وفكرهمء من رحي الإسلام إن لم تكن إلهامًا صرئًا. ومن بينها - وهي كثيرة - ما ييدر 
محاكيًا لحكمة النصارى رتزهدهم. وكان كثيا ما يذكر الحكمة الثالية قي ساعات يسره 
وقي ساعات عسسره؛ «من اراد أن يكون ثريا بلا مال+ وويًا بلا تاج, ونادًا بلا سهد 


فعليه ان يترك زيف الدنيا الفائية. وان يكون في خدمة ريه. فإنه واجد الديه تلك الثلاتة». 


وقد شهدت فترة حكمه نشائة اول قرقة في الإسلام: قد نستب معاوية بن ابي سفيان 


انفسه خليفة في دمشق وصار راس بيت بني أمية بينما كان علي يحكم بالمديتة. ونا لل 


في السجد - قتقه متحصب من فرقة الخوارج - ترك ولدين هاما اكبرهما سئًاء فهو 
الحسن. وقد خلف اباء. غير انه كان مهادثًا مسائمنا. فتنازل عن القلافة لكنانسه سعاوية. 
واما الاصفر. قبو الحسين. وقد رفع رلية علي في وجه الخليفة يزيد بن معارية ولكنه قثل 
على اتخوم بلاد فارس. في كمين نصبه له اثباع يزيد . سهد إلى اد القنثة بان يصمل 


راسه إلى قائد جند يزيد بالكوفة. نا وصل الرجل إلبها الفى ابوابها مغلقة قاد ادراجه 


تهدى إلى الخلينة, فقالت: + وما مي؟, قال 
إلى قائد جند يزيد» وإذا يزوجته. وقد امسخطها وارعبها ما لتى من رجس إذ ذكرت ان 
المسين ابن فامة وحفيد الثبن. فرثيت من فراشهاء وصاحت مستفظعة, مانفة زوجها من 
عناقها ٠‏ لن ادثر من رجل تاتي برس حفيد 

ودعا الرجل واحدة أخرى من زوجائه لتقضي الليل معه. الكنها لم يغمفى لها جفن 
في تلك الفرقة. وقد بهرثها - على حد قولها 


:هالة من الثور كائت تنيعث من عميني 


كاده رييب قفد فنمسيدء رفيقة مرب القيها ففففصة نداخي #نثواد وانضتا: 
فيس عليها تيد لسيرة تحب قن ابن لها فيائع: إلى قاد جند يزيد : سر يت 
الشلام فيقطع ذاير شرقت. قصاحت ريني واله حم بجسدعا ابن أخيهة لبها بنقي انا 
قبله. فلم يجرق الذي نظفر بها ان يتم جريمة وقد الحجلته شجاعة ثرا واكثلى بلرسال 
لين واين لخهها علي مقيّدين في لصفاد كانه ارخ يديهما درجلبينا؛ إلى الخليفة 
ببمشق. فحنق يزيد على فائده. حين استقبل من تبقى من اسرة غريه على تك الحا 
أسريفكه الحديد عن زينب وان الهها. رادخلهما قحصره واكرمهما شم يعث بهما إلى 
الدينا معززئن مكزمن مين بهدلا 
قدا مقتل المسين بن علي - الذي اعتبر موته شهادة وصار اشباع علي يحتفلون 
بدكراه من جيل إلى جيل - التاريخ الذي عخرّس به التنقسام الذي سا بزل إلى لان مذ 


الفرس والأتراك في امر شرعية الخلافة. فالشيهة. اتباع على؛ وهم بعشبروته الوريث 


الشرعي لابن عبد الله. ظلوا طويلاً يطالبرن بان تكرن اللخلافة والحكم في رية النبي. ولكن 


النصر قل حليف اهل السنة الذين يمشرفون يسلطة الخلفاء الثلاثة الأول يعد محمد 
ويسلطة الامويين. وقند اختار خلفاء يني أمية - وكانوا سيان محل اعتراض عليهم. 
واحيانا معثرثًا بهم في كامل بلاد الإسلام - دمشقء المدينة الثرية اثيرة: عاصمة لهم. 
خإذا بيذع الشام وتحيمه لم يليا ان انسدا طهارة آبناء جزيرة العرب وشظف عيشهم. غير 
ان كلام الننّ واسلحتهم نظلت تفتح لهم الشرق والغرب:فغزوا إفريقيا الشمالية. وإسباتيا 
رجنوب بلاد الفال. غير ان وقمة تورا"» الني ا مارقل سنة (171) لميلاد 


المسيح هي رحدها التي انقذت النصرائية من ريقة الإسلام 


)لدف الوا ف تب تيع لها بقمة ييه ) ومدينة ور ف ةو تك نب تريح ال عبار صمن 


وم 


اسياء فقد بدا اسم الأتراك يذكر في كنب التاريخ الإسلامي بصفة جدية, إذ 


عبر أحد قادة جيش الخليفة. وهو قتيبة. والي خراسان التي كاتت في ما مضى ولاية 
فارسية تتاخم تركستان من جهة الشمال. غبر نهر جيحون على راس جيش خفير. وذلك 
شمو سنة ماثة من هجرة محمد وزحف حتى يلغ سمرقتد . ولكن المدينة أغلقت دونه ابوابها. 
ما 
العرب عن فتحبا: ٠‏ إن الهراتف قد اخبرتهم بانه لن يأخذها غاز قبل ان يدخلها راعي 

منصورًا مظفراء فنقل خير ذلك التي إلى قتيبة قال: «الحمد لله! فقد شدبني الفتج هذه 


افبعث كلامه الحماس في جشده. 


قد تموّدوا أن يروا شرعة الله في النصرء فلم بل 
الواحد ما كان لهم من حماس ظلوا طويلً بيدوته لارثاتهم: ولم 
التي كانوا ينظلون بينها سوا 

فاختاروا جنة السلمين موطلا حقيقيً. وصاردا اعرانًا على نشر عقيدتهم الجديدة. 


اعوانًا انظاظا رلكن لا ُفليون 


يكن لهم وطن مصدد ثابت شي تلك ال 


2 
ويينما كان قتيية يفتح بلاد ما وراء النهر ويخضعها لدولة الإسلام. كان قائد آخر 

عن قواد جهرض بني أمهة يهزى الهند ناحية وادني الهندوس. وكان ذلك هو موضع توقف 
فتوحات العرب: ذلك أن الخليفة سليمان الذي تولى الحكم إثر الرليد كان يغيط امرا 


الجيش الذين تخيّرهم اخوه. على ما حازوا من نصر. فعزلهم وحكم على عسكرهم المظفر 


بالدم. فعوّضح نار الفان الداخلية والشورة على السلملة مسقب الحرب الخارجية. 
رجلبتها. فحمل الطويون السلاح ثانية في وجه الامويين. وأغتصب السلطة العليا ذرية. 
العباس. عم الثبي. في .خلسم تلك النزاعات المقيتة. 

دين حكم يزيد الثاني» وهو تاسع خلفاء ادرجة الضعف التي اتحدر إليهاً 
ولك الأمراء بعد أن كانوا رما على حظ علليم من الشنجاعة. 

كان يزيد يفضل - من بين نسائه جميمًا - امراتين شابتين شاميّتن شدعى الأولى 


(إسلامة) والثانية (حبابة) وبينما كان ذات يوم خريف يرح عن تفسه من عناء الحكم وهداا 


في سحيته في بعض بساتينه على ضفاف نهر الاردن. ويلهو بآن بلقي عن بعد في فميهما. 
حبات عنب. من عتب فلسطين. وهي اكبر حجمًا مما نعرف في أررويا . فكانت حيابة تثلقي 
تك الحبات بفيها وهي تضحك. وكان الخليقة معجبًا برشاقتها وبراعتها في ذلك. وإذا 
ببعضس الحبات - للاسف - تقف في حلق تلك الحستاء فتسد عنها النقس سد حتى انها 
ماتت مختتقة ضاحكة موكا مفاجئًا. وهي بين شراعي الخليفة. 


افالم الخليفة فقدُ معشوقته وياسه من رجوعها إليه. ويلغ به ذلك حد الجثون. فحمل 
هر تفسه جثتها إلى شرفته وطرحها على البساط وفظل معها وقد اخلق دونه آلباب رافضنًا 
أن توارى بقايا حبيبته التراي. حتى جعل تحلل مناصر جسحها بنع منه محاسن حظيته 
انتفة بعد نتفة. دون أن يُسلي قلبه عن حبها. ولم يستطع امل بلاطه ان يننزعوا الجثة سر 
من غرفته ليدفتوما إل بعد ثمانية ايام وثمان ليالٍ من ذلك النامل الهائم الفاجع. 

ولم يقدر الخليفة على العيش بعدها فلم يلبث ان مات من فراقها واسر أن يلحق بها 
في ذلك القير نفسه ليجتمع برفائها الثي منذ غابت عن الانظار اتدثر كل سا على الارض 
في تظره. 

ويسقوط حكم الامويين في دمشق (سنة ٠*٠‏ من 
العرب. ويينما كان العياسبون بؤُسسون بغداد ويجعلرنها مستقرّهم وعاصمتهم» ويولون 


كامل عنابتهم للثقافة والعلوم والآداب؛ وينشطون مدارس الفكر العربية التي ستقوم همزة 
وصل بين للدرسة الآغريقية بالإسكتدرية وللدرسة الحديثة: نشهد قهام خلافة قرطب 
بإسبائيا وخلافة القاهرة بمصر فيقضي بذلك على الوحدة الإسلامية: واعقب حكمْ هارون 
الرشيد واللاسرن الزامر. حكمٌ امراء مجزة لتخثرا حرسهم من العيهد الاتراك: فسلك 
أولئك الحرس مسلك مسكر روما في قطرستهم فاستولوا على اللك إثر انقلابات داخلية: 
افحينما استولى الآثراك السلاجقة في القرن الحادي عشر - وكائرا اسياد بلاد ما يرا 
الثهر وخراسان - على بلاد فارس راسيا الصغرى. وجدوا إخوة لهم في صفرف الامداء, 


وسياتي بعدهم اقول وجتكيز خان ثم يعقبهم - خر المر - الاتراك المثمائيين. 


